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مقدمة ابرتدذ33333خخجخ-ْ-0--:05:0]١‏ 0 ا ا 6 
أنواع النفاق ا ا اا ااا 0غ 
عاق لشفا ب 
نفاق الأعمال والرياء: تتت33ج7ْخْ|خْ:-0:: ا ذآذأذأأ :6م 2 8 
الفرق بين النفاق والرياء: ا2323اذاة09:7:97:709707979797970:]ة 80 
النفاق الأبوتصاطى مدع مق بطح مسد لمع لد باس ما ع ل عد و اك م ا 1 
أسباب النفاق ودوافعه 00 
الجهل بالدين: 2929١-2آفهف‏ 58م مائو لككمممضرترلمضخكئة و 9000000000 
الأمن من مكر الله: و3 هفيك ك 24 مئآ0626424ا065ي زر 1 
00 
إهمال العبادات والصلاة: 00 
الرياء وعداراة الذلينى صل حكسانه اللايق امي سوسم متهم ةيوه باذعو سه سد عع د جف وسو يه قم ا وأو ا سمو عه و 2 11 
صفات المنافق الخالص ومن به خصلة من النفاق 192920 
كثرة الكذب: بب- 1 
كثرة إخلاف الوعد: ا م ا ا ا ا ا اا 00 
مات أخرى تكثر في المنافقين امسا لومس اللو وو و م ا الا سلب 
يضمرون الكفر ويظهرون الإبمان: 1[ 1[ 1[ 1 ز 13ز1[زذ771ا07از|7ز7770ازاز7ز7ا7اازاااااااا 1100 
ذهاب نور الإيمان: 00000 
في قلوهم مرض: 00000 
الخوف من إنفضاض الناس وتقديم مجاملتهم على تعاليم الشرع: ل م ل 
المجاهرة بالمعاصي: 00 
لحم مظهر حسن وكلام خاو: و و ل كك 
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عمى البصيرة والتخبط بين الحق والباطل والحداية والضلال: ا 00 
لديل والقوي وتهاليي ١‏ لالسسائا ادم سيب بيو ساايه والمو لاا عا ع لو ا 1 17 1 
سوء الظن بالله وعدم التصديق بوعده: 9وب- 1030 
الكبر: د- 010007 زا غ1 
تحسبهم جميعاً وقلوهم شتى: ااا ااا 0100000011 
الخوف من ضياع المنصب والمال بفضحهم أمام المسلمين: 10 
التذبذبه بين المسلمين والكافريق: 10010173 
خوفهم من المؤمنين: لمح إ#0عحبحججه24ت-- 06 0000ل 
من أفعال المنافقين خذخذاا 0 21 
الإإستهزاء: بالقران وبالله ورسولةة ب م معام ود دع اام اوه دع فنا اه ما مه الوا لكاو الوه 1 
الحكم بغير ما أنزل الله وعدم الرضى بشرع الله: ا :لنب 2 
موالاة الكفار ومداهنتهم: ب3ز3ز27237ز0[#37373[ة1033 و 
بغض الصحابة وتكفيرهم: ا ار يل اا ا 000 0 1 
قليف لكالل وللضاط اللانبوية علي الديق وقول الراشوة الم نعم وده عمس حو نع وا دج العو رصي عر مط م لاوا اي 2 
الإستهانة بالطاعة والتخلف عن الجهاد: ا ا ا ااا ا ا اا 201111010 
عدم قبول الحق والمراء في الجدال: 2111 
تداع الشهواك واللطوة :إل الفالسكهة والمعاصي امعد مداو موسو مها عادو اوه ذه 3 نع عع اللد أ لسسع ب 19ل 
لمكيل وتى_الدلن قري ئناه اميه ميدس يد نه ااه انه بع ااه لمق »لبو اموا مساو الله ل عاو الس 06 
قياةة الرور و السكرك عن اطق أرو ومس موجه مسو ته ووم جس ةلمم جوع سوه جو وا وو موطف ع و طو ةع د ا 2 
حفظ القرآن للدنيا: فلك2حشمخِح ه أ حخحججا4ئ 00000 1(*(0080آ 
الفدوى الكاذية والقول على اللداذون خللم ا لقن ا ب ل ا ل ا لا لج ع أ ا با ل وله ل د من ا 21/7 
يسخرون من المؤمنين: 0 
محاولة أذى المسلمين وإشعال الفتن بينهم: و 2# 
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خطر النفاق وعواقبه ل ا م و ا ل 
دخول الدرك الأسفل من النار: 7خ|خ|خ#خ:١:*:*:ْ*:‏ 00 2 
الختم على القلب: امن نطو الور و مسسوروو اسه انف قدو و ستس إ مست سل دز مه مي لاد 
نسيان الله: ا ألبكبكبكحكف1]غ]. آئئ اياي ا ةكاكك5ك كو لعو(_7[1 زاف 
اتباع الدجال: 47 ئىل١خئمثممكضماتتر‏ 222 آلا 
عدم الثبات عند السؤال في القبر: 0 1 1ذ1[ز1ز1ذ[1[1 1[ 1[ 5 7 #37#753757ة#33ة313©#ة#3أ#ة30 0ه 
اليك خرع ابي اللل معي اللكوة ]وخ 17لا موي جهها مقهية ومجة ااا ج ابد امسو كد وا مد ادا ا 1 1 
عدم قبول التوبة: ا 000 1 200101 
ال مزيمة والخزي والخذلان في الدنيا: ب 2 
ذهاب النور يوم القيامة: ا 20010000 
قم الكفان ل الدافقين والاسشيفان قم 1 مسيم ممد دمو سد هج انع ده ماق جع مداو و و وو مو وال ا 112 
افتضاحهم أمام الله وأمام الناس: 00 
عدم قبول الأعمال الصالحة والصدقات: “2333# 
بغض المسلمين لهم: دك ال-0 2 
تحريم الصلاة عليهم: و2 
الطرق يو انوك مرح اللمملفان يوي مقو ستياه« اتلد احور لاط تن مد الك مرج قفا ممطلمم دوا حار واج لسو مط مي كك 

النفاق من منظور القرآن الكريم ا 3 

هل للمنافق توبة 0-9 0000ا6|6060|[أااااا 29 

كيفية معالجة النفاق ا 
تأي الفرا نا اكيم سور وري نر جم ةم تسبده ننه لسار ساسدف ووس سبد اجاح مسواوك مدر ووو 
اللدعاع ا لاسيفها نابو الل ككن ومعل اعم جو سد م ووذمه مني دسو نذاب متت مع ل اا اجام ره ال ال ا 117 
تقوية الفوحيك ملاعل اللاتوصيفاتة. الللسفل 1 + رع سبح عه سمج مح لأ عه اج ف سوا ومو انلعل ماع ع 1/1 
المداومة على الصلاة والخشوع فيها: 6زخ1ة ةآ7ذ 2 ذٌ:ٌ:١:‏ | ةا ١5‏ 0 
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الألوكة 


وكماة لشو 25 ١١‏ لطاع ادها ا سمو د جهن مو بسو حيس :11و اسن وبق عا ل وجب وا لور ا لي 3 
التأمل في آيات الله: ا 
الاطلاع على كتب الرقاق وأحاديث الآخرة: 1ض 
مصاحبة الصالحين والأخيار: 1“ 
الإطلاع والتأمل في قصص الأمم السابقة: سوب سه سو اس اموا و سو و يك 
تغيير المكان والانتقال إلى بيئة تساعد وتشجع على التوبة: 2100 
الخلوة بالله ومناجاته ا ا 
ترك الإنجراف وراء الإعلام وحب الشهرة والظهور: ة ة ة ة 0 000030000000000 
مراقبة الله عز وجل واستحضار معيته: 21111110 
عدم طاعة الكافرين والمنافقين والبعد عنهم: 2000 
التوبة والإستغفار: ا ااي ا 00100010000 
وصية أخيرة ا ل ا 
المصادر والمراجع سبي نه اس أو الا ا السو موي وام ب و سي سي بات 
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3 0 


مقدمة 


إن النفاق من أخطر الصفات الذميمة التي حذر منها الإسلام» وتحدث الله عنها في آيات كثيرة. وجاء ذكر 
المنافقين كثيرا في سورة البقرة والنساء والتوبة وسورة المنافقين» وغيرها. وذلك لما يترتب عليها من 'ضرر دنيوي وآخروي. 
حيث أن النفاق يؤدي إلى الكفر إن خامر عقيدة الإنسان وييمانه. ومن المؤسف أن نرى وجود هذه الصفة في بعض 
الأوقات قُُ ملاهى الدنيا والبعد عن القرآن الكريم والعلم الشرعى . وربما بعضهم لا ينتبه لوجود هذه الصفة فيه» ويظن 
أنه على حقء بينما يكون ما هو فيه إستدراج له من الله تعالى لنفاقه ومعصيته. قال تعالى: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله 
عر من دلءه/1 3 31 2 ا ا 505 . 
وَهْوَ خَادِعَهُمْ) . وبين صلى الله عليه وسلم أن كثرة النعم للعصاة قد تكون إستدراج من الله تعالىم» حيث قال: (إذا 
رأيت الله تعالى يُعطي العبدَ من الدنيا ما يحت وهو مقيمٌ على معاصيه؛ فإئًا ذلك منه إستدراج)2. ولذا لا يأمن مكر 
الله إلا القوم الكافرون. فعلى ا مرء الإحتراس ومراجعة قلبه وعمله من حين إلى آخر. 5 التوبة والإستغفار» والإستعاذة 
من النفاق. وذلك لأن النفاق قد يكون خفي ودقيق ولا يتبين إلا لمن فتح الله قلويهم لرؤية الحق» وتأهب ليوم الرحيل. 
وليعلم المسلم أن كثرة المعاصي قد تؤدي إلى النفاق. وكذلك الأمن من مكر الله والجهل وغيرها من المنكرات. قال 
َعْدٍ الله أَمَلَا تدَكَرُونَ)3. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من النفاق في دعائه. فقد روى أبو هريرة - رضي الله 
عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: (اللهم إن أعوذ بك من الشقاق, والنفاق» وسوء 
الأخلاق)”. فإن تعوذ منه أشرف الخلق وأتقاهم كان من باب أولى بنا خشية النفاق والإستعاذة منه والبعد عن 
أسبابه. لاسيما مع إنتشار الفتن وكثرة المغريات. 


' النساء: 142. 
3 الجاثية: 23. 


4 أله 506 الأرناؤوط قف تخريج سنن أبي داود (1546), وحكم عليه بأنه صحيج لغيره. 
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أنواع النفاق 
لقد ذكر العلماء نوعين متباينين من النفاق من حيث الشدة والعقاب الأخروي. وهما: 


نفاق الإعتقاد: 


النفاق العقدي هو أن يظهر لمرء الإيمان ويبطن الكفر. وهو الذي يخلد صاحبه في النار وكثر ذكره في القرآن 
الكريم. وهو أخطر أنواع النفاق» اداه هم أخطر أنواع أعداء الإسلام؛ لأنحم يكيدون للمسلمين في الخفاء 
ويساعدون الكفار عليهم. وإظهارهم الود للمسلمين وتملقهم يجعل المسلمين لا ينتبهون لخطرهم ليحترسوا منهم. وقد 
يستطيع هؤلاء المنافقين الحصول على أسرار وخطط المسلمين في الحرب والسلم؛ فيفشوا بما للأعداء ثما يشكل خطر 
كبير على المسلمين. ولذا توعدهم الله بالدرك الأسفل من النار. قال تعالى: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ في الدّرِكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ النَار 
وَلّن بَدَ ُمْ نَصِيرا)”. ومن أمثلة هؤلاء عبد الله بن أبي سلول وهو من قادة الخزرج في المدينة» وكان يطمع في أن يتولى 
الحكم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وظهور الإسلام فيها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (لما 
مات عبد الله بن أبي ابن سلول؛ دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وثبت إليه» فقلت: يا رسول الله» أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ أعدد عليه قوله» 
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر» فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت» لو أعلم 
أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرفء فلم 
بحكث إلا يسيراء حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا]؟ إلى قوله وهم فاسقون]” 
قال: فعجبت بعد من جرأتٍ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ» والله ورسوله أعلم)”. فيبين هذا أن المنافقين 
مرفوضين وثٍ وضع خطر إن ماتوا على النفاق دون توبة. بدليل نمي الله عن الصلاة عليهم. ووعدهم بدخول النار. 
وذلك لأن النفاق قد يكون أشد من الكفر أحياناً. فالكافر ربما يكون جاهلةً» أو مسالماً أو فقط لا يعبأ» بينما 
المنافق يعلم الحق وينفر منه» ويدس نفسه وسط المسلمين ويكيد لهم ليأذيهم. فهو خبيث النفس وأسود القلب. لا 


” النساء: 145. 

“ التوبة: 84. 

” التوبة: 84. 

ييه يغاي 0366 
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يحترم الله ولا يقدر له قدره. ولذا توعدهم الله بالدرك الأسفل من النار. قال تعالى: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ في الدَّرْكُ الْأَسْمَل 
ل 6100 مالم تر ]قف م 9 
مِنَ النارٍ وَلِنْ بد هم تصير) 


نفاق الأعمال والرياء: 


ويعني ان المرء يقصد بعمله الناس وينافي الاخلاص لله تعالى في النية. ومن أمثلته من يتصدق أو يصلي 
ليرضى عنه الناس. وهو حرام شرعاً وذنب كبير يحب التوبة منه. كما أنه يبطل الأعمال الصالحة ويُذهب أجرها. قال 
تعالى: (أرأَيْتَ الَّذِي يُكَذْبُ بالدّين * فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعٌ اليتيم * ولا يِحْضنُ عَلَى طَعَام الْمِسْكِينٍ * فَوَيْلُ لِلْمْصَلِنَ * 
النية خة عن اطلاقة شافوة * الفيع شع رانين * وتفقوة الفاغرن) 1 وقال+ ا انها ل آمَنُوا لا تُبَطِلُوا 
صَدَقَاتكمْ الْمَنْ وَالْأَدَى كَالّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِتَاءَ النّاسِ ولا يُؤْمِنُ الله وَالْموْمِ الْآخِرٍ 0 صَّفْوَانِ عَلَيْهِ ثْرَابٌ 
َأصَابَهُ وَابك فَرَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ينا كَسَبُوا وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقّومَ لكازيت. *. وقال صل اله علية 
وسلم: (إنَّ 0 ما أخافٌ عليكُمُ الشّرك الأصغرٌ: الرّياءٌ يقول اله يوم القيامة إذا جَرَى النّاسَ بأعمالهم: اذهّبوا إلى 
الذينَ كنتم تُراؤونَ في الدّنيك فانظروا هل بَحِدونَ عندهم جزاو)12. 


الفرق بين النفاق والرياء: 


الفرق هو أن النفاق كفر ويخامر العقيدة ويخلد صاحبه في النار. فقلب المنافق يكذب بالله وبوعده. بينما 
الرياء ليس بكفر ولا يخامر العقيدة ولا يخلد صاحبه في النار كنفاق الإعتقاد» ولكنه مرض قلبي يمكن معالجته. وقيل 
إن الفرق بين النفاق والرياء "أن المنافق يظهر غير ما يسر وذو الرياء يبدي للناس خلاف ما يضمر”22. وقيل إن 
"الرياء مشتق من الرؤية وهو أن يعمل العمل ليراه الناس» وأما النفاق فهو فعل المنافق» وهو في الشرع إظهار الإيمان 


” النساء 145. 
0' الماعون 7-1. 
1 البقرة: 264. 
2 صححه الألباني في صحيح الترغيب (32). 
ضيب كيكو ابن قيب 5371م 
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وإبطان الكفر» فكل منافق مراء يري الناس أنه مؤمن وهو ليس بذلكء» وليس كل مراء منافقا يبطن الكفر ويظهر 
الإسلام"14. 


النفاق الاجتماعي: 


وهناك نوع أخر منتشر ومتفرع من الرياء وهو النفاق الاجتماعي. ومنه أن تجد أناس يقدمون رضى الناس 
وقبولهم على رضى الله» وعلى ذلك يبنون تصرفاتهم لمداراة البشر. وهو وإن كان أقل خطرا من نفاق الإعتقاد ولا يخلد 
صاحبه في النار» إلا أنه يدخل في الشرك الأصغر ويجب التوبة منه حتى لا يوقع صاحبه في المعاصي وارتكاب 
ا محرمات لأجل الناس. كما أنه قد يؤدي إلى نفاق الإعتقاد إذا سيطر على الإنسان وعقيدته. ومن أمثلة ذلك أن تحد 
فتاة لا تلبس الحجاب حتى لا تخالف صديقاتماء ومنه من يكذب أمام أهل خطيبته ويوهمهم أنه غني ليقبلوا به» ومن 
يشرب الخمر عند ملاقاة ذوي المراتب العالية في المجتمع من غير المسلمين» ومن يضيع الصلاة لخجله من أن يصلى 
أمام غير المسلمين» ومن يصافح النساء لثلا يحرجهن» ومن تذهب لحفل زواج بنت جارتها ويكون به ما به من 
معاصي كالموسيقى والاختلاط ونحوه. فقط حتى لا تغضب منهاء وغيرها من الأمثلة. 


أسباب النفاق ودوافعه 


للنفاق أسباب عادة ينتج منها. ومن أهمها ضعف الإبمان والجهل بالدين. وهناك أسباب أخرى» ستتناول 
بعضها بالشرح الموجز على سبيل المثال. 
الجهل بالدين: 


الجهل بالدين كثيرا ما يؤدي إلى النفاق. وذلك لأن من لا يعرف دينه لن يأخذه بجد ولن يعرف مدى أهمية 
التوبة وصلاح القلب. ولن يعرف مدى خطورة أمر الآخرة ليجدّ ويجتهد في طلبها. بل غالباً ما تجد الجهل يقارنه 
الوهن وضعف الإيمان والتهاون في العبادة والغفلة وتقديم الدنيا على الأخرة. قال تعالى: ما يحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ 


*! الشبكة الإسلامية» الفرق بين الرياء والنفاق» رقم الفتوى: 164139. 
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العتم)"!. وقاله ونا تش الاين حتادو الكلبيله)15, وال صلى اللندغليه بوسلةة (توسك أن كذاقى عليك الأمه 
من كل أُمُقِ كما تَدَاعَى الْأَكَلَهُ إلى قَصْعَتِهاء قيل: يا رسولَ اللو! فين قِلَةِ يَؤْمَئِذٍ؟ قال لاء ولكنكم عُثاءٌ كمُناء 
السَيْلِ مْعَلُ الَْهَنْ في قلوبكم, وِيْنْرَعْ البَعْب من قلوب عَدُوْكم؛ لُِبَكُمْ الدنيا وكَرَاجِيتَكُم الموت)17. فالذي لا يعرف 
دينه ولا ربه لن يتمكن الخنوف والرجاء من قلبه ويكون بذلك عرضة للنفاق. ولذا أمرنا نبينا الكريم بتعلم الدين وفهم 
القرآن والعناية به وبنشر أحاديثه صلى الله عليه وسلمء فقال: (إنَّ أَفْضَلَكُمْ من تَعَلّمَ القَُآنَ وعَلّمَة)19. وأثنى الله تعالى 
فلن العلناء ووضفهى حشفيتة ى قوله سال« (إنا كشي التق عادو الغله)"1. ولذا كات ريا بكل سل السنعى 
في تعلم الدين وتعليم أولاده. فذلك أحصن لدينه وقلبه. 


الأمن من مكر الله : 


الأمن من مكر الله يمكن أن يؤدي إلى النفاق. لأتما صفة لا تتفق مع الإيمان الحق ومعرفة الله عز وجل 
ومعرفة صفاته وأسمائه. ومن يتأمل قُُ عواقب الأمم السابقة وما آلت إليه» ومن يتمعن في آيات الله وسنة نبيه وما 
جاء فيها من التخويف من عذاب الله لا يمكن أن يأمن من مكر الله. كذلك الإيمان بأن العبرة بالخواتيم والإيمان بقدر 
الله تعالى وأنه لن ينجو أحد بعمله» بل برحمة الله تعالىم» كل ذلك وغيره يجعل المسلم دائم الحال بين الخنوف والرجاء 
إلى أن يلقى الله عز وجلء وعندها فقط يفرح بوعد الله وثوابه. وكل هذا لا يأت مع صفة الأمن من مكر الله. ومن 
يكن به هذه الصفة كثيرا ما يخالط قلبه النفاق. حيث يشعر بأن الأمر هين وليس هناك خوف عليه فيقدم الدنيا 
ومصالحها على الآخرة» ما قد يوقع به في بحور النفاق. قال تعالى: (أَفَأمِنُوا مَكْرَ الله قلا يَأَمَنْ مَكْرَ الله إِلّا الْقَوم 


اا 


كثرة المعاصي والمجاهرة بما: 


5 فاطر 28. 

6 الأنعام 111. 

7! أخرجه الألباني في صحيح الجامع (8183)) وصححه. 
5 أخرجه البخاري في صحيحه (5028). 

7 فاطر: 28. 

0 الأعراف: 99. 
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كثرة المعاصي والذنوب قد تؤدي إلى النفاق. ولابد أن يحذر المسلم ولا يتمادى في الذنوب إعتماداً على 
عفو الله. فالله غفور رحيمء ولكنه أيضاً شديد العقاب ويمهل ولا يهملء ويمكر بأعدائه بتزيين المعاصي في أعينهم 
ليزدادوا إثماً جزاءاً لعنادهم وتكبرهم على خالقهم وتماديهم في المعاصي. قال تعالى: (ولا يحْسَبَنٌ الَّذِينَ كَمَرُوا ما ملي 
كخ خزه لأنفسِية نا كلى 2 لَِبْدادوا نا وَل عَدَات فهية)!2. وليحذر المسلم من المجاهرة بالمعاضي لأنما بمفاية 
مبارزة لله. فالله يرخي ستره على المسلم ليعطيه فرصة للتوبة والرجوع والإستغفار» ويأتي العاصي فيفضح نفسه ويجاهر 
بذنوبه وكأنه يتحدي الله جل جلاله. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كُل أُمقي 
مُعافاةٌ إلّا الميجاهِرِينَ» وإِنَّ مِنَ الإجهارٍ أنْ يَعْمَلَ العَبْدُ اليل عَمَلّ © م يُصْبِحُ قذ سَرََهُ رَبك 0 يا فُلانُ قل 
غَمِلَتُ البارِحَة 5 كذا وكذاء وقذ بات يشئة ول فُيِيتُ يشثرة ره ويْصبحٌ 25 سِئّرَ الله عئه)22 : وأخرج الألبان: 
(إنَّ الرجل ليّذَنبُ الذنب فيكت في قلبه تُكتةٌ سوداك ثم يُذنبُ الذنب فتكت أخرى حتى يصيرّ لونُ قلبه لونُ الشاةٍ 
الرّبداِ)”” وف رواية (نكتة سوداء من نفاقٍ في قليه)*2. وني هذا دليل على أن تكرار المعاصي قد يؤدي إلى النفاق 
وسواد القلب. هذا غير العقاب الآخروي الذي ينتظر صاحبها. فالأحرى بالعصاة التوبة والإقلاع قبل أن يختم الله 


على قلويهم ويتمكن النفاق منها وتصعب التوبة بعدها. 


إهمال العبادات والصلاة: 


الإهمال المستمر للعبادات» لاسيما الصلاة قد يؤدي إلى النفاق. لأنه قد يؤدي إلى سواد القلب وعدم 
الاكتراث بأمر الآخرة. فالقلوب تصفى بالعبادة وتصدأ بتركها. وترك الفرائض من كبائر الذنوب التي قد توقع صاحبها 
في الكفر كما في حال الصلاة. وأكثر ما يكون ذلك في إهمال العبادات الأساسية 0 00 فهو كثيرا ما يجعل 
لمرو غائباً ماما عن ايضار رادي تارم ها. قال تغالى: (قوناة للقصلية * هُمْ عَنْ صَلَاتِمْ سَاهُونَ 
* الَّذِينَ هُمْ يُراءُونَ * وَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ) 25 


21 آل عمران: 178. 

7 أخرجه البخاري (6069)) ومسلم (2990). 

3 أخرجه الألبانى في الإيمان لابن أبي شيبة (9)» وصححه. 
7 أخرجه الألبانى في السلسلة الضعيفة (3366)) وضعفه. 
5 الماعون: 7-4/. 
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الرياء ومداراة الناس على حساب الدين: 


الرياء يختلف عن النفاق» حيث أن النفاق درجة أبعد في المعصية ويقارن بالكفر. والرياء معصية قلبية قد يطرأ 

على المسلم دون أن يدخله في دائرة المنافقين. وقد وضح ابن العثيمين - رحمه الله - أن الرياء الذي يطرأ على المسلم 

بعد قيامه بعمل صالح لا يضره إن شاء الله ما دامت أصل نيته في العمل سليمة. ورغم ذلك فإن التمادي في 

الرياء والإصرار عليه قد يؤدي إلى النفاق. فمن يجعل مراءاة الناس والحرص على رضاهم همه الشاغل» ودافعاً له في 

لعمل الصالحات دون أن ينظر إلى رضى الله وما أعده من الأجر من السهل أن يقع في النفاق. قال تعالى: (إِنَّ 
الْمُنَافِقِينَ تُحَادِهُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا ِل الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَامُونَ الا ولا يَذْكُرُونَ الله إِلّا مليلا)26. 


صفات المنافق الخالص ومن به خصلة من النفاق 


لقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين المنافق الخالص ومن به خصلة من النفاق في حديثه: (أربع 
من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق» حتى يدعها: إذا حدث 
كذبء وإذا وعد أخلف, وإذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدر). وهذا بفضل الله فيه تخفيف على الناس» حيث لا 
يعتبر المرء منافقاً خالصاً إلا بإجتماع خصال المنافقين الأربع وهي: الكذب, وخلف الوعدء وغدر العهد, والفجور في 
ا لخصومة. 


كثرة الكذب: 


الكذب من آفات اللسان التي تمى عنها الإسلام» وجعلها من الذنوب التي تؤدي إلى عذاب القبر» إن لم 
يتب منها صاحبها. كما أنه يهدي إلى الفجور. وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق وحذر منه 
أمته في حديثه: (إي كم والْكّذِبء فإنَّ الكَذِب يَهْدِي إلى الفُجُورِ وإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إلى النَّاِِ وما يال البَجُكُ 
يَكذِبُ ويتحتى الكزِب حىٌّ يكنب عِنْدَ الله كذَاب)27. والكذاب لا يخاف من عذاب الله بل يهمه رضى الئاس 


5 النساء: 142. 
7 أخرجه البخاري (6094)) ومسلم (2607). 
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كثرة إخلاف الوعد: 


إن إخلاف الوعد صفة سيئة ومنهى عنها في الإسلام. وهو إحدى علامات المنفاق» كما أنه قد يؤدي إلى 
النفاق إذا تكرر وقوعه. والذي يوعد الناس ثم يخلف وعده بإستمرار دون عذر غالبا ما يكون لا ورع له ولا وازع ديني 
يحكمه. فهو لا يكترث بخلفه للوعد ولا بالخوف من النفاق. وقال تعالى عن عقاب المنافقين الذين أخلفوا وعدهم لله: 
(تأَعْمَبَهُمْ نِمَاقَا في قُلُوحِمْ إلى يَوْمِ يَلْقَوْنَُ با أَخْلَمُوا اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وما كَانُوا يَكْذِبُونَ)20. وقد تطرأ على الإنسان 
ظروفه. فهذه حالات عابرة الكثير يمر بما. وأما من يجعل خلف الوعد ديدنه في الحياة فذلك به صفة من النفاق 
وعليه تركها والتوبة منها. 


كثرة الفجور في الخصومة: 


ومن مظاهر الفجور في الخصومة التمادي فيها دون وجه حقء والظلم والجور عن الحق والزيادة في العداء 
والشر وعدم التنازل أو المسامحة ونحوها. وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافق. وذلك لأن قلبه 
أسود ولا يهمه أمر الآخر وعفو الله. فالمؤمن الحق عادة يكون هين لين وسهلء يسامح الناس لاسيما إن اعتذروا إليه. 
ولا يكبر الأمور ويجعل من الصغائر مشاكل وخصومات كبيرة. وقد رأينا في المدارس كيف أن النشء يحتاجون للتوعية 
في هذا الباب. فنجد طلاب المدارس يتمادون في الأذى عند الخصام والشجار دون توقف. وقد سمعنا بحادثة من 
أحرقوا صاحبهم وهو حي. فهذا غاية في الفجور في الخصومة ولا رحمة ولا دين لمن يرتكب هذه الأفعال الشنيعة. 
وهي تنتج عن التمادي في الغضب ومتابعة الشيطان. وقد تمانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب. فقد روى أبو 
هريرة -- رضي الله عنه - قال: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل» فقال: مرني بأمر» ولا تكثر علي حتى أعقله, 
قال: لا تغضبء فأعاد عليه: لا تغضب)27. وقد وغد الله تعالى الكاظمين الغيظ أجرا عظيماًء حيث قال: (الْمْيْظ 
وَالعَافِينَ عن النّاسٍ وَالَهُ يجب الْمُحْسِنِينَ)'3. وهناك طرق أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم لدفع الغضب. فقد 


28 التوبة: 77 . 
7 أخرجه البخاري (6116)» والترمذي (2020)., وأحمد (8744) واللفظ له 
0 آل عمران 134. 
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قال صلى الله عليه وسلم: (إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع)!”. وقوي 
الغضب. قال صلى الله عليه وسلم: (ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب)32. 


ثرة نقض العهد: 


لقد حرم الإسلام نقض العهد وأمر المسلمين بالوفاء بالعقود. قال تعالى: (وَأَوْقُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ 
مَسْفُولًا)33. وبين صلى الله عليه وسلم أن نقض العهد من علامات النفاق. ونقض العهد يفقد ثقة الناس في الناقض» 
فلا يقبلوا منه بعد ذلك صرفاً ولا عدلاً ما يسبب ضرر بالغ له. وذلك خلافاً عن العقاب الآخروي وربما العقاب 
بالإصابة بالنفاق. قال تعالى: (فَبِمَا نَفُضِهم مَيتَاكَهُمْ وَكُْرهِم بآياتٍ اله وَقَتْلهِمُ الأَنَاءَ بعبْرٍ حَقّ وَفَوْهِمْ ُلُوبمَا عُلْفٌ م 
بك طَبَعَ الله عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ما يُؤْمِنُونَ ِلّا مَلِيلا)34. ووفاء المسلم بعهده أسلم له ولا يعرضه للمشاكل والنقد وفقد 


ثقة الناس فيه. 


سمات أخرى تكثر في المنافقين 


وهناك علامات أخرى وسمات كثيرا ما تظهر على المنافقين. ورغم دقتها وخفائهاء إلا إنما كثيرا ما تظهر 
للمؤمنين خاصة الذين يعرفونما بما جاءهم في القرآن الكريم والسنة النبوية من صفات المنافقين. ورغم ان هذه الصفات 
كثيرا ما ترتبط بالنفاق, إلا أتما قد توجد أحيانا في غير المنافقين ايضا. ومنها: 


يضمرون الكفر ويظهرون الإبمان: 


3١‏ أخرجه أبو داود (4782). وأحمد(21386) 
2 أخرجه البخاري (6114).؛ ومسلم.(2609) 
3 الإسراء: 34. 
النساء: 155. 
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أكثر صفة تميز المنافقين» لاسيما في نفاق الإعتقاد هو أتمم يقولون ما ليس في قلويهم» ويظهرون الإيمان 
ويضمرون الكفر. قال تعالى: (وََِعْلمَ الَِّينَ تاقوا وقِيلَ لم تَعالا قَاتلُوا في سيل الله أو اذْمَعُوا قَالُوا لو بعلم تالا 


انبتاكم هم لِلكُفْرٍ يَْمَيذٍ أَفَْبْ مِنْهُمْ لِلْمانٍ يَفُولُونَ أنْوَاحهمْ ما ليس في وكيم والله ألم با يكثمون)**. 
ذهاب نور الإعان: 


فإن للمؤمن نور في وجهه لا يخفى على مسلم,ء ومحبة في قلوب الناس. ولقد حرّع المنافقين هذا النور ولا تحد 
لحم نفس القبول الذي يوجد بالمؤمن الحق. وذلك لأن النفاق يذهب بنور الوجه. ويجعل صاحبه مذبذب وكثير النوف 
والتردد والتأثر بما يقوله الناس. لا يثبت على حالء فهو تارة مع المؤمنين وتارة مع الكافرين. وقد وصف لنا الله تعالى 
هذا في كتابه الكريم بقوله: (مََلُهُمْ كَمَئلٍ الَّذِي اسْتَؤْقَدَ نَارَا فَلَمَا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذهب الله بتُورهم وَتَرَكَهُمْ في 
ظَلمَاتِ لا و 3 


في قلوهم مرض: 


المنافقون قلويهم مريضة وبما شك وحيرة وريب وعدم استقرار وفهم. ولذا سمى الله تعالى تلك الحال بمرض» 
لأنما راحة لما ولا سكينة ولا طمأنينة بالإيمان. فهم في غيهم يتخبطون. قال تعالى: (وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بالله 
وَبلْيوم الآخرٍ وَمَا هُمْ مْمِِنَ * بُحَادِعُونَ الله وَالَدِينَ آمَنُوا ومَا يْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْْرُونَ * في قُلُوِمْ مَرَضْ 
َرَادَهُمْ الله مَرَضًا وَكَُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ با كانُوا يَكْذِبُونَ)37. 


الخوف من إنفضاض الناس وتقديم مجاملتهم على تعاليم الشرع: 


فتجد المنافقين يراقبون الناس ويراؤوهم في أعمالهم. ويقدمون مجاملتهم حتى ولو خالفت الشرع» وذلك خوفا 


على فقد مناصبهم وذهاب جاههم. قال تعالى: (ِيُرَاهُونَ انام ولا يَذَُكُرُونَ الله إِلّا مَِيلًا)3. وقال: (وَالّذِينَ يُنْفِقُونَ 


7 إل عمران 167. 
6 البقرة: 17. 

37 ازيقرة 10-8 
8 النساء: 142. 
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َمْوَاهُمْ رناءِ النَّسٍ وَلَا يُؤْمِنُونَ باللّهِ ولا باليَْم الآخِرٍ وَمَنْ يكن الشَيْطَانُ لَهُ قَرِينَا هَسَاءَ قَرِيَا)”3. وبعض الناس يخالفون 
شرع الله جرد مجاملة الناس والتماشي مع عادات المجتمع. ومن أمثلة ذلك الشاب الذي يدخن السيجار متابعة 
لأصدقائه» وذاك الذي يسهل بنطاله متابعة للمظاهرء والفتاة التي تصافح الرجال وتخالطهم لمتابعة عادات امجتمع. 
قال تعالى: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُحَادِهُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَ الَّلَاةٍ قَامُوا كُسَانَ يُرَاءُونَ النَّاسَ ولا يَذَكُرُونَ الله 


امجاهرة بالمعاصي: 


ا مجاهرة بالمعاصي صفى سيئة» وقد تكون علامة على النفاق. فمن يصدق في إيمانه ويعرف ربه ويعرف أنه 
شديد العقاب وأنه يمهل ولا يهمل وأنه يمكر بالكافرين والمنافقين لما بحرأ على مبارزته بالمعاصي. وروى أبو هريرة عن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: (كُل أُمَت مُعافاةٌ إلا المجاهرين» وإنَّ مِنَ الإجهار أنْ يَعْمَلَ العبْدُ باللَّْلٍ عَمَلَاه ‏ 
يُصْبِحُ قد سَكََةُ رَبّهُ 0 يا قُلانُ قدْ عَمِلْتُ البار- حَةَ كذا وكذاء وقد بات يَسْوْر رَبُّه فَيَبِيتُ يَسْئْرهُ رَنهُ 3 
يَكْشِفُ سِثْرَ الله عنْه)!4. فحت لو أذنب المسلم عليه بستر نفسه والتوبة والإستغفار. وامجاهرة بالمعصية أمام الناس 


المنافقون يبدون عادة بمظهر حسنء ومع اديه خاوء لا قيمة له ولا مغذى. 3 لفراغ م من 
الإنعان والفكية. قال تعالى: ل ََبْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ ات فخ إتره 1ك فطع يكذ كر 
كُلَ صَيْحَةٍ عَلَيْهمْ هُمْ الْعَدُوُ فَاحْدَرهُمْ فَاتلهُمْ الَهُ أَنَّ يُوؤْفَكُونَ)77. ومن هؤلاء تحد المغني والمئل ولاعب الكرة 
وأصحاب القنوات» وغيرهم» ممن لا يهتم إلا بمتابعيه. وتحدهم يهتمون بمظاهرهم وكلامهم كله عن الدنيا ومصالحهاء 
دون أي مراعاة لحدود الله ومحارمه. 


7 النساء 38. 

0 النساء: 142. 

41 أخرجه البخاري (6069)) ومسلم (2990). 
2* المنافقون 4. 
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عمى البصيرة والتخبط بين الحق والباطل والهداية والضلال: 


المنافقون يتصفون عادة بعمى البصيرة وقلة الحهداية» وذلك لأن المنافق لا إيمان له يرجعه أو يردعه إلى الطريق 
المستقيم. ونور البصيرة هبة يعطيها الله للمؤمنين المخلصين من عباده. والمنافقين يفتقدون الإخلاص» ولذا تحدهم 
يتخبطون بين الحق والباطل دون هداية ولا دليل. قال تعالى واصفا حالهم: (مَتَلُهُمْ كَمَكَلٍ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ارا كلكا 
أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ دَمَب الله بُورهِم وَتَرَكَهُمْ في ظَلّمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ)47. أي هؤلاء المنافقين الذين قبلوا الإسلام ظاهراً 
ثم أفسدوه بنفاقهم وفساد قلوبهم مثل الذين "يتخبطون في ظلماتٍ ضلالهم وهم لا يشعرون؛ ولا أمل لحم في الخروج 
منهاء تُشْبه حال جماعة في ليلة مظلمة» وأوقد أحدهم نارًا عظيمة للدفء والإضاءة» فلما سطعت النار وأنارت ما 
حوله؛ انطفأت وأعتمت» فصار أصحابما في ظلمات لا يرون شيا ولا يهتدون إلى طريق ولا مخرج"74. ثم قال في 
نفس السورة: (أَوْ كُصّيّبٍ مِنَ السسّمَاءِ فيه ظَلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقْ يْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَايِمْ مِنَ الصّوَاعِقٍ حَدَّرَ الْمَوْتِ 
وَاللَهُ يط بِالْكَافِرِينَ * يَكَادْ الَْرْقُ يَخْطَثْ أَبْصَارَهُمْ كُلّمَا أَضَاءَ طم مَشََا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ الله 
َدعَب يِسَمْعِهمْ وَْصَارهِمْ إن الله عَلَى كُلّ شَئْءٍ قَدِيز)”4. أي "أو تُشبه حال فريق آخر من المنافقين يظهر لهم الحق 
تارة» ويشكون فيه تارة أخرى» حال جماعة يمشون في العراء» فينصب عليهم مطر شديد» تصاحبه ظلمات بعضها 
فوق بعض» مع قصف الرعد, ولمعان البرق» والصواعق المحرقة» التي تجحعلهم من شدة الحول يضعون أصابعهم في آذاتهم: 
عو ناهع اللاظاكر ولك ال ضيظ بالكاقرون لذ يفوم نه لذ ع 1 


الجهل بالدين وتعاليم الإسلام: 


المنافقين كثيرا ما يتصفون بالجهل ولا يفقهون شيء من الدين» ويحاولون إبداء غير هذا. وقد رُوِىَ عن عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها: (ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قال الليث: كانا رجلين من المنافقين)77. ولا 
عجبء فهم إن تعلموا الدين بتعمق لذهب عنهم النفاق» ولإستيقظت قلوكم من الغفلة وآمنوا بالله واليوم الآخر 


البقرة 17 

2 التفسير الميسرء البقرة 17. 

5 البقرة: 20-19. 

8 الشبير السب غلابن العلياتي اله 20-19 
7* أخرجه البخاري (10517). 
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والحساب والبعث. وكل ذلك يذهب النفاق» ولكنهم أهملوا تعلم الدين وتركوه» فأصابحم النفاق. قال تعالى: (تأَعْمَبَهُمْ 
نقَاقَا ني قُلُويِمْ إِلَ يَوْمِ يَلَْوْنَهُ ها أَخْلَقُوا الله مَا وعَدُوهُ وها كَانُوا يكذِبُون)8. 


سوء الظن بالله وعدم التصديق بوعده: 


فتجد المنافق لا يصدق بوعد الله لأنه لا يؤمن بالآخرة ولا بالجزاء والعقاب. وإن كان لديه إيمان 
فليس بإمان كامل يوزعه لعمل الطاعات. قال تعالى: (وَإِذْ يَقُولُ الْمُتَافِقُونَ والَّذِينَ في قُلُوهم مُرَضٌ ما 
وَعَدَنَا الله وَرَسُولَةُ إِلّا عُرُور)”4. وقال في سورة الأنفال: (إِذْ يَقُولُ الْمنَافقُونَ وَالَدِينَ في قُلُوهم مَرَضٌ غَرّ 
هْؤْلَاءٍ دِينهُهْه وَمَن يَتَوَكنْ عَلَى الله فَإِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِية)0ة. كما أن المنافق بعد ذلك يسئ الظن بالله. 
قال تعالى: (ويُعَذّب الْمُنَافِقِينَ وَلْمْنافِقَاتِ وَالْمُسْرَكِينَ وَالْمُسْرْكَاتٍ الظَنِينَ بالل ظَنّ السَْءِ عَلَيْهمْ دا 
الستَؤءِ وَغَضِب الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُْ وَأَعَدَّ طَمْ جَهَنَم وَسَاءَتْ مَصِير)!3. 


الكبر: 


الكبر من صفات المنافقين. فكثيرا ما تحدهم يتكبرون على المسلمين» ويظنون أنه أفضل منهم إما لعرض 
دنيوي من مال أو منصب وجاه أو غيره. فلا يرون أن ما يتفاضل به الناس هو تقوى الله كما علمنا النبي الكريم. وقد 
ووصفهم الله بمذه الصفة في قوله تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لم تَعَالَوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ الله لوا يُهُوسَهُمْ وَرَأبْتَهُمْ يَصُدُُونَ وَهُمْ 
مُسْتَكرُونَ)7”. والكبر صفة ذميمة تمنع صاحبها من دخول الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة من 
كان ى قليه تقال ادر هن 33 


5 التوبة 77. 

50 الأحزاب: 2. 
50 الأنفال: 49. 
0 الفتح: 6 

2 المنافقون 2. 


3 أخرجه الترمذي )١135(‏ واللفظ له وأخرجه مسلم (41) باختلاف يسير. 
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تحسبهم جميعاً وقلوهم شتى: 


المنافقون لا يحبون بعضهم البعض, ولا تتآلف قلوهم. فكل منهم يخاف على منصبه وأمواله. وعلى سبيل 
المثال عبد الله ابن أبي سلول كان يأمل أن يصير والي المدينة قبل أن الحجرة. فبعد أن هاجر إليها الرسول صلى الله 
عليه وسلم وصار هو الوالي» أصبح ذلك المنافق يضمر الشر ويظهر السلام. ولا يهمه أتباعه بقدر ما أهمه المنصب 
الذي فقده. قال تعالى: (لا يَُاتِلُونَكُمْ جِيعًا إِلّا في قُرَى مُحَصُنَةٍ أو مِنْ ورَاء خثر ني نتف شري خسن ينا 
وقُلُوبعْ سَقٌّ ذَلِكَ بِأَعَمْ كَومْ لا يَعْقِلُونَ)34. 


الخوف من ضياع المنصب والمال بفضحهم أمام المسلمين: 


يخاف المنافقين على مناصبهم وأموالهم. ولذا تراهم يهابون المسلمين ويتملقوهم ويخافون الفضيحة أمامهم. 
قال م ا هد يثية ئ 0 مِنَ الله ذَلِكَ 10 0 مٌ لا يَفْمَهُونَ)55. ا 007 : 1 0 00 
لع يم ِل أعل قري أن سه ارقا قر الكو يد لعن الى ولا تُظْلَمُونَ 
قتيا)0”. 


روه 


حبهم أن يحمدوا بما لم يفعلوا: 


من علامات المنافقين حبهم أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وذلك لحبهم ثناء الناس والجاه بينهم. قال تعالى: (لا 
م لين لتر 6 1 وَيْبُونَ أَنْ ُحْمَدُوا ا 1 يَفْعَنُوا فلا سيد و فق العذاي ف عدا 0 
صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإذا قدم رسول الله 


* الحشر 14. 

5 الحشر 13. 

5 آل عمران 77. 
7 آل عمران 188. 
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صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه» وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت: (لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا 
ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا) الآية)59. 


التذبذب بين المسلمين والكافرين: 


من علامات المنافقين التذبذب بين المسلمين والكافرين. قال تعالى: (مُذَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلى 
هَوُلاءِ ولا إِلَ هَؤُلاوِ)”3. أي "إنَّ من شأن هؤلاء المنافقين التردد واليرة والاضطراب» لا يستقرون على 
حالء فلا هم مع المؤمنين ولا هم مع الكافرين"7©. وقال بن باز - رحمه الله -: "والمعنى أتمم مترددون 
بين الكفار والمسلمين؛ تارة مع الكفار إذا ظهر الكفار وانتصرواء وتارة مع المؤمنين إن ظهروا وانتصرواء 
فليس عندهم ثبات ولا دين مستقيم ولا إيمان ثابت» بل هم مذبذبون بين الكفر والإيمان وبين الكفار 
واللايي 0 


خوفهم من المؤمنين: 
تحد المنافقين يجدون خوف ورهبة من المؤمنين. وذلك لأتمم لا يخافون الله» ولا يحسبون حساب إلا لما يرونه 
بأعينهم في الدنيا. فما في الآخرة لا يهيم ولا يؤمنون به. ولذ تحدهم كالقدر الخاوية التي تخشى كسرها في أي لحظة. 


5 5 5 00 2 رهام ف وو 5 ا 0 ” كع كوم و ر8مو 62/4 
قال تعالى: (لأنتم أَشَدَ رَهْبَةَ في صِدُورهِمْ مِنَ الله ذَلِكَ بأكم قَوْمٌ لا يَمْقَهُود) ". 


58 أخرجه البخاري (4567). 

7 النساء: 143. 

0" التفسير الميسرء التوبة 477. 

© مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز.(49 /5) 
© الحشر 13. 
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هناك أفعال يكثر وقوعها من المنافقين» وقد تصدر ايضاً من غيرهم. إلا وأن كثرة وقوعها قد تكون علامة 
على النفاق. منها ما يلي: 


الإستهزاء بالقرآن وبالله ورسوله: 


كثيرا ما يستهزأ المنافقون بالدين. وضد توعدهم الله لذلك بالعذاب الأليم وتمى المسلمين من الجلوس معهم 
عندما يقدموا على هذه الأفعال الكفرية. قال تعالى: (وَقَدْ بزل عَلَيْكُمْ في الْكِتابٍ أَنْ إِذَا سمِعْتُمْ آيات الله يُكَْرْ با 
وَيُسْتَؤَاً بها فلا َفْْدُوا مَعهُمْ حي يَخُوصُوا في حَدِيثٍ غَيْرو إنَكُمْ إِذَا مِفْلهُمْ إِنَّ الله جَامِعٌ اْمنَافقِينَ والْكافِرِنَ في جهنم 
جِيعًا)©©. وقال: (يِخدّرُ الْمْتاقِقُونَ أن تُتَزّلَ عَلَيْهِمْ سُورةٌ تُنَيقُهُم ا في قُلْوحِمْء قُلٍ اسْتَؤْرتُوا إِنّ الله مخْرجٌ ما 
كْذَرُونَ)!. فمن يقوم بالإستهزاء بالله أو رسوله وهو يُبدي الإسلام» فلابد وأن يكون منافق» إذ كيف يتسنى له أن 


يقوم ككذه الكبائر إن كان مؤمن بوعد الله ووعيده. 


الحكم بغير ما أنزل الله وعدم الرضى بشرع الله: 


لقد انتشرت القوانين الوضعية والتي تخالف شرع الله والتي طبقت من قبل العلمانيين الذين لا يعيرون لرضاء 
الله بال وكثير منهم منافقون. وأصبح هذا هو المنتشر في بلاد المسلمين منذ سقوط الدولة الإسلامية. وذلك لإنتشار 
ضعف الإيمان وإعطاء الأمر إلى غير أهله. وتنتشر هذه الصفة في ضعاف الإيمان من موظفي الدولة. وذلك بحكم 
مناصبهم في تولى القضاء ووضع القوانين وتشريع الاحكام التي تفصل بين الناس وتتولى البت في الأمور القضائية. قال 
تعالى: (وَمَنْ 1 يَحْكُمْ با أَنْرَلَ الله فَأُولَِكَ هُمْ الْكَافُِونَ)60. وتحد المنافقين إذا دامتهم مسألة جاءت فيها فتوى 
بتحريمها يبذلوا الجهد ليجدوا المداخل والطرقات الملتوية للخروج منها بتحليل ما حرم الله. فإذا نصحت أحدهم على 
سبيل المثال بعدم جواز خلع الحجاب أتوا بأدلة ما أنزل الله بما من سلطان لتحليل خلعه. وغيرها من الأمثلة التي 


3 النساء 140. 
64 التوبة: 64. 
5 المائدة: 44. 
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المتفرقة. قال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ َم تَعَالًَا إل مَا أَنرَلَ اللَهُ وَل الدَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ عار غَبَاك ار" وقال 
(قَلَا وَََكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌ يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيِنَهُمْ م لا يَدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا ينا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيمًا)67. 
وقد انتقد الله من يبتغي حكم الجاهلية في قوله تعالى: نكم الاي يتلود ومن أخمن من ال كما نن 
يُوقنُونَ)6. وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمنُ أحذكم حي يكونَ هوا تبعًا لما جعث يه)”0. ومن تعاليم ديننا 
طاعة ولاة الأمر. فهي واجبة ما لم يرى الناس كفراً بواحاً. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (دغَانَ رَسِولٌ 
الله صَلَّى اللَّهُ عليه وسلّم فَبَايَعْنَاهُ فَكانّ فيما أَحَدَّ عَلَبِنَا: أَنْ َايَعْنَا على السّمع وَالطاعَةٍ في مَنْشَطِنًا وك مر 
وَيُسْرِناء وأَثَرَةِ عَلَْئَ وأَنْ لا تَُازِعَ الأمرَ أَهْلَهُ قالَّ: إِلّا أَنْ روا كُفرَا بوَاحًا عِنْدَكُمْ من الله فيه بُْهَانٌ)7. فإذا رأي 
المسلمين انحراف الإمام عن جادة الطريق بشكل كبير يصل لحد الكفر كان حريا بحم جمع أمرهم لتصويبه ورده إلى 
جادة الصواب وعدم متابعتهم ومداراتهم ف تضييع حقوق الله. 


موالاة الكفار ومداهنتهم: 


من طباع المنافقين موالاة الكفار ومداهنتهم. وذلك لأنحم قوماً لا يهمهم سوى الدنيا وتحصيل عروضها. فهم 
لا يريدوا أن يخسروا مناصبهم وأموالهم ومزاياهم في المجتمع. فتراهم يداهنون الكفار ويكرموهم ويرفعوا شأنتمم فوق 
المسلمين. وقد توعدهم الله بعذاب أليم نتيجة نفاقهم وأفعالهم المشينة. قال تعالى: (قال تعالى: (بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بن طم 
عَدَائا أَلِيمًا * الَّذِينَ يَتَخِدُونَ الْكَافِِينَ أَولِيَاءَ من دُونٍ الْمُؤْمِيينَ أَيَْتَهُونَ عِنْدَهُمْ الْعرَهَ فَإِنَّ الع يِه حِيعًا)!”. وقال: 


(أَم ثَرَ إِلَ الَذِينَ تاهقُوا يَقُولُونَ لإحْوَافهم الَّذِينَ كمَرُوا من أَهْلٍ الْكِتَاب لين أُخْرٍجْتُم لنَخْرْحنٌ مَعَكُمْ ولا تُطِيعْ فيكم 


66 النساء * 61 
67 النساء* 65 
© المائدة: 50. 
69 


أخرجه النووي في الأربعون النووية (41) وقال حسن صحيح. وأخرجه ابن أبي عاصم في (السنة) (15)» والخطيب في (تاريخ 
بغداد) (368/4) واللفظ لماء والبيهقي في (المدخل إلى السنن الكبرى) (209) باختلاف يسير. 

لزه مسلم في صحيحه (1709). 

!7 النساء 139-138. 
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أَحَدًا أَبَدَ ذا ون فرتم نكم وله يَشْهدُ هم لكاوبُونَ * لبن أخروا لا يرون مَعهم وَلَيِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصْرُوعُمْ 
ين نَصرُوهُ ليوَلي الْأَبارَ © لا يُنْصَرُون)72. 


بغض الصحابة وتكفيرهم: 


من علامات النفاق بغض الصحابة وتكفيرهم. ومعلوم أن من العقد الصحيح سلامة الصدر لأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوحيد صف المؤمنين. ومع ذلك تحد المنافقين يتمادون في إيذاء الصحابة ويتجرؤون 
على سبهمء وهم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرته. قال تعالى: (وَالِسَابِقُونَ الأولونَ مِن الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ 
وَالَدِينَ اتبَعْوهُمْ بإِحْسَانٍ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وََعَدَّ َم جَنّاتٍ جَرِي خَنَهَا الْأَمَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أبداً ذَلِكَ الْمَرُ 
الْعَظيم). وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا أصحابي» لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهباء ما أدرك مد أحدهم. ولا نصيفه). وهذه شهادة من النبي صلى الله عليهم وسلم ففضل الصحابة 
وعلو منزلتهم. وقال علي - رضي الله عنه -: (والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه 
وسلم إلي: أن لا يحبني إلا مؤمن؛ ولا يبغضني إلا منافق)””. وروى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال في الأنصار: (لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله)*”. وقال 
أيضاً: (آية الإبمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار)””. ولا تحد مؤمن كامل الإيمان يبغضهم ويتكلم عنهم 
بسوء أو يكفرهم. 


تقديم المال والمصالح الدنيوية على الدين وقبول الرشوة: 


ونجد في المسلمين اليوم من يتنازل عن اتباع تعاليم دينه لأجل تحصيل مصلحة دنيوية من مال او منصب 
وكوف زفالة كمن يشل الزهرة فسويل على التغالفين الفارزى مرق ييل النظاه طي: .ومقه اللغلى الل وطن وريات 
لطالب بغير وجه حق لتحصيل اكرامية من والده ومن يعطي رشوة لإستخراج مستند حكومي لا يحق لهء ونحو ذلك. 


2 الحشر 12-11. 

73 أخرجه مسلم (78). 

74 أخرجه مسلم (75). 

75 أخرجه البخاري (3/784). 
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قآل فاق (إذ الذين يشازوة يعون اللد وا ا ُولَيِكَ لا خلاق لم في الآخرة ولا بِكَيْمْهُمْ | لَه ولا ينظ 
ِلَيْهِمْ يَْمَ الْقِيَامَةِ ولا يُرَكْيِهمْ وَكَُمْ عَذَابٌ أَلِيم)2”. وقال: (وَإِذَا رَأَا يحَارَةَ أو طَنوًا الْمَضُوا إِلَيْهَا وَترَكُوكَ قَائِمًا قن مَا عِنْدَ 
اله خَيْرٌ مِنَ اللو وَمِنَ اليّجَارَة واللُ حَيْرُ الرَازقِين)7”. وقد تنبأ نبينا الكريم عن ظهور فئات من الناس سيبيعون دينهم 
بأعرض الدنياء وقد حدث كثيرا في زماننا هذا. وفعن أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(باِروا بالأعمالٍ فِتَنّا كتقطع ليل المظلم؛ يصبخح البَجْلْ مُؤْمنًا ومسي كافرًاء ومسي مُؤْمئًاء ويُصبح كافِراء تيع ديته 
بعَرَضٍ من الدّنيا قَليلٍ)”7. 


الإستهانة بالطاعة والتخلف عن الجهاد: 


من صفات المنافقين الإستهانة بالطاعة والتخلف عن الجهاد. وقد بين الله تعالى في قوله: (لَوْكَانَ عَرَضًا 
وَسَقَرًا قَاصِدًا لابن 3 م بَعْدذَتْ عَلَيْهِمُ لكك وَسَيَخْلِفُونَ بالل 4 لو اسْتَطعْنًا َبَجْنًا مَعَككْ لكر أَنْفْسَهُمْ وا 
2-6 لَكَاذِبُونَ)””. وقوله: (فرِحَ ل مَفْعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ الله وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَاهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ 
سبل الله واوا لا نوا في الخ كن 6ز جهنم أََدُ حرا لو كائوا يَْهُون)0. 


حكن 
- 


َو 


كّ 


486 


عدم قبول الحق والمراء في الجدال: 


المنافقين عادة لا يقبلون الحق» ويتمارون في الجدال والحجج الواهية. وقد وصفهم الله تعالى بوصف بليغ 
وهو أنحم صم عن سماع الحق» وبكم عن النطق به. قال تعالى: (* صق بكم عُْمْيْ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ)!3. قال صلى الله 
عليه وسلم: (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتو الجدال)2. وقال: (الجدال في القرآن كفر)53. 


5 آل عمران: 77. 

” الجمعة: 11. 

5 أخرجه مسلم (118)» والترمذي (2195), وأحمد (8030) واللفظ له. 

”” سورة التوبة: 42. 

3 التوبة: 81 

'2 البقرة: 18. 

2 احرييه الرملي (3253)ننواين عائجه (48)ن اجن 204 22] واللفظ له 

3 أخرجه أبو داود (4603). والنسائي في الكبرى (8039). وأحمد (7508) بعضهم بلفظ المراء. 
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إتباع الشهوات والدعوة إلى الفاحشة والمعاصي: 


متابعة الشهوات دون وازع ديني أو حد من صفات المنافقين الواضحة. وكثيرا ما نرى هذه الصفة فيمن 
يسمون بأهل الفن في هذا الزمان. فتجدهم لا يتهاونون من إرتكاب الفواحش واتباع الشهوات لأجل عمل فيلم أو 
مسلسل تلفزيوي. فتجد المال والشهرة عندهم أهم من رضى الله تعالى. قال تعالى: (أَََآَيتَ مَن اغَتَدَ إِلْهُ هَواهُ وأَصَلَّه 
لله عَلَى عِلْمِ وَحَتَمَ علَى سَمعِهِ وَثَليِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِ غِشَاوَة فَمَن يَهْدِيهِ من بَعْدٍ اللو ألا تَدَكَرُونَ) **. وكذلك تحد 
هذه الأفلام بما دعوة للفاحشة والمعاصي دون أي إعتبار لتعاليم الدين. والجيل الذي يتربى على مشاهدة هذه الأفلام 
يرى الإختلاط والحب الحرام وشرب الخمر والقتل والسرقة والغدر وبيع الموى وغيرها من الفواحش أمور عادية وذلك 
لتكرار عرضها في هذه الأفلام وتخزين صورها في عقوهم الباطنة حتى أصبحت أمر عادي أو معتاد المشاهدة. قال 


- 
ل قن 
5-5 


تعالى: (الْمُنَافِقُونَ وَالمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مّن بَعْضٍ يَأمْرُونَ بِالْمُنكرٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ المَعْرُوفٍ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْء نَسُوا الله 


وم قاع  .«‏ ى ‏ بدو 


فَتَسِيَهُم إن الْمْتَافِقِينَ هم الْفَاسِقُونَ)353. 


التكاسل عن الصلاة: 


ومن ذلك تفويت الصلاة عن وقتها لاسيما صلات الصبح والعشاء أو تركها بالكلية. قال تعالى: (إِنَّ 
الْمُنَافِقِينَ يحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ وَإِذّا قَامُوا إِلَ الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَاهُونَ النَّاسَ ولا يَذْكُرُونَ الله إِلّا مليلا)55. 
وقال صلى الله عليه وسلم: (ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاءء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 
حبواء لقد هممت أن آمر المؤذن» فيقيم» ثم آمر رجلا يؤم الناس» ثم آخذ شعلا من نار» فأحرق على من لا يخرج إلى 
الصلاة بعد)37. وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - قال: لقد رأيتنا وما يتتخلف عن الصلاة إلا منافق قد 
علم نفاقه» أو مريضء إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأقِ الصلاة» وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


7 الجاثية: 23. 

5 التوبة: 67. 

كأ النساء: 142. 

57 أخرجه البخاري (657). 
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علمنا سنن الحمدى؛ وإن من سنن الحدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه)32. والصلاة أول ما يحاسب به العبد يوم 


القيامة. فلا يتركها إلا من ضعف إيمانه وتصديقه باليوم الآخر. 


البخل وتمي الناس عن الإنفاق: 


المنافق يستخسر الصدقة في الفقراء ويبخل كاء بل وينهى غيره عنها. وذلك لأن قلبه مريض وليس به إيمان 
بالآخرة. فينظر فقط إلى صرف المال في الصدقة بينما ينسى أو يتناسى الأجر العظيم المترتب عليها في الآخرة. ولا 
يؤمن بأن الله سيعوضه لأنه لا يؤمن بالله أساساً أو لا يصدق بوعده. قال تعالى: (ُِمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا سُفِقُوا عَلَى 
مَنْ عِندَ رَسُولٍ الله حَقٌ يَتَمَضُواء وه حَرَائِنُ السَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضٍ وَلَكِنَ الْعنَافِقِينَ لا يَْقَهُونَ)”*. وقال: (الْمتَافُِونَ 
وَالَُْافِقَاتُ بَعْضْهُمْ من بض بَأمرُون بالْمُْكر وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمَغروف وَيَفِْضُون أَيْدِيهُمْ نَسُوا الله متهم إن اْمُتَافِقِينَ 
هُمُ الْمَاسِفُونَ)7”. 


شهادة الزور والسكوت عن الحق: 


شهادة الزور كبيرة من الكبائر التي قد تشير الي وجود النفاق. فشاهد الزور لا يهمه مراقبة الله عز وجل له 
مثل ما يهمه أمر الدنيا. وقال أنس بن مالك: (ذَكْرَ رَسِولَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ الكَبَائِرَ -أؤ سكل عَنٍ الكبَائر- 
َقالَ: الشَرِكُ بالل وقَبْل النّفْسِء وعْقُوقُ الوَالِديْنِ فَقالَ: ألا أَنيفْكُمْ بأَكيرٍ الكبَائر؟ قالَ: قَوْلُ الرُوِ)'”. وشاهد 
الزور ظالم» فهو بكذبه يظلم الناس أو يظلم نفسه. ويركب كبيرة من الكبائر قد توقعه في نار جهنم إن لم يتب منها. 
ودوافع شهادة الزور قد يكون الطمع؛ أو الحقد, أو النفاق. وكلهم قبيح. قال تعالى: (مَاجْتَيبُوا البَجْس مِن الْأَوْنَانِ 


58 أخرجه مسلم (654). 

7 المنافقون: 7. 

7 التوبة 67. 

71 أخرجه البخاري (5977)؛ ومسلم (88). 
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+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


نويه 164 ام /92 5 : 7000 ا وك اع فو ريس دف دوق ب يق 2 9 
وَاجْتَِبُوا قَوْل الزُورِ)””. ومدح الله تعالى الذين يجتنبون شهادة الزور في قوله: (وَالْذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا اللو 


مرُوا كرَامًا) 7”. 
حفظ القرآن للدنيا: 


ونرى اليوم اعداد من حفظة القرآن الذين لا يحفظونه لوجه الله ولا هم لهم سوى الشهرة. وقد تنبأ بظهورهم 
انبي صلى الله عليه وسلم حين قال: (تخيُجُ خارجةٌ من أُمتِيء ليس صلائكم إلى صلاتجم بشييء ولا صيامكم إلى 
صيامهم بشييء ولا قراءثكم إلى قراءتهم بشييء يَقرَوُونَ القُرآنَ يحسَبونَ أنه لهم وهو عليهم؛ لا يُجَاورٌ حَناجرهم, 
يَرْقونَ من الإسلام كما يَرْقُ السسّهمُ من اليّميّة ...)7”. فهؤلاء أجهدوا أنفسهم في الحفظ ولكن لم تصلح نواياهم, 
فأضاعوا أوقاتحم وجهدهم وليس لحم في الآخرة أجر ولا ثواب. وسيجدون أعمالهم كسراب لا يمكن تحصيله أو نيل 
شيء منه؛ وذلك نتيجة نفاقهم وعدم إخلاصهم لله تعالى. وقد كان حريا بحم ان يستفيدوا من الآيات التي حفظوها 
ويخلصوا النية لينجوا من النار وينالوا الأجر العظيم في الآخرة. ولذا أمر النية من أهم الأساسيات التي يحب إصلاحها 
في قلب كل مسلم. حتى ينجو وينار ثمرة تعبه في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى)”. كما قال: (المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به: كالأترجة» طعمها طيب وريحها طيبء والمؤمن الذي 
لا يقرأ القرآن» ويعمل به: كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لماء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن: كالريحانة ريحها طيب 
وطعمها مر» ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن: كالحنظلة» طعمها مر - أو خبيث - وريحها مر)0”. 


الفتوى الكاذبة والقول على الله دون علم: 


المنافقين لا يتورعون من القول على الله دون علم. وتراهم يطلقون الفتاوى والأحكام دون روية ولا معرفة. 
فهم لا يخافون من القول على الله دون علم. بالرغم من أنما كبيرة حذر تمانا عنها القرآن في أكثر من موضعء وتوعد 


2 الحج 30. 

3 الفرقان 72. 

*" أخرجه مسلم (1066)» وأبو داود (4768)» والنسائي في السئن الكبرى (8571): وأحمد (706) واللفظ له. 
5 أخرجه البخاري (1). 


6 أخرجه البخاري (5059). 
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+ ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


مرنكها بالعلانيى قال مال 0 مَنْ أَظْلَمُ يمّنِ افترَى عَلَى الله كَذِبا ال بآيَاتّهِ إِنّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ)””. كما أن 
وسلم من ذلك وتوعد فاعله بعذاب النار» وذلك قِ قوله: (ومن كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من انار 


يسخرون من المؤمنين: 


وتحد المنافقين يسخرون من المؤمنين» كما حدث عندما سخروا من صدقاتهم البسيطة لفقرهم, ونسوا أن الله 
تعالى يقبلها بيمينه إن خلصت. فالله لا يحتاج صدقاتنا قلت أو كثرت وإنما يهمه التقوى والنية فيها. قال تعالى: 
(الَّذِينَ يَلْمرُونٌ 0 عِن التؤ عدي في الصَّدَقَاتِ َالَذِينَ لا يَدُونَ ِل جْهْدَهُمْ فَيَمْخَرُونَ مِنَهُمْ سّخْر اللَّهُ مِنَهُمْ 
َم عَدَابٌ أَلِيمٌ)””. وعن أبو مسعود عقبة بن عمرو- رضي الله عنه - قالل: (ما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل» فجاء 
أبو عقيل بنصف صاع, وجاء إنسان بأكثر منه» فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا 


رئاء» فنزلت: ( الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهه]190 الآية)101. 


محاولة أذى المسلمين وإشعال الفتن بينهم: 


من علامات المنافقين أنهم يميلون لإشعال الفتن بين المسلمين. فتراهم ينقلون القيل والقال 
ويريقون القائق وينقلون الأكاذيب ات ليؤقفيا ابى اللملميني قال تكاية ره خيكرا يكو يها 


- 


رَادُوكُْ إل ا كوا خلالكُئ يَبْعُو 0 م الْفيْبَةَ فيكم سَمَاعُونَ لم 1ه وَاللَهُ نَهُ عَلِيةٌ )10 فترا 
يركزون على نشر أي شي يمكن أن يسبب بلبلة. وقد رأينا قنوات كاملة مفتوحة لهذا الغرض 


” الأنعام 21. 

58 أخرجه البخاري (6197)) ومسلم (2134) مختصرا). 
”” التوبة: 79. 

1009 التوبة: 9/. 

101 ألورجه البغاري (4668): 

8 وريد 417 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


يتعلمون العلم الشرعي للدنيا: 


ومنهم من يتعلم العلم الشرعي للدنيا. وقد توعد الله تعالى من يفعل ذلك بالنار. قال صلى الله عليه وسلم: 
(لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاءء ولا لتحبروا به المجلس؛ فمن فعل ذلك فالنار النار) 193, 
وقال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه اللهء لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنياء لم يحد عرف الجنة يوم 
نا 


يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف: 


وقد وصفهم الله تعالى بأنحم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال تعالى: 000 وَالْمُنَافِكَاتُ بَعْضْهُمْ 
05م 


افق 7 1 


مِنْ بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرٍ و 7 يَنْهَوْنَ عَنٍ الْمَعْرُوفٍ وَيَفْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ سوا الل كُتَسِبَهُمْ إِنَّ الْمنا فِقِينَ هُمْ الْمَاسِقُونَ) 
خطر النفاق وعواقبه 


دخول الدرك الأسفل من النار: 


لقد توعد الله المنافقين بدخول النار وكرر هذا الوعيد في مواضع عدة من القرآن. بل قال انمم سيدخلون 
الدرك الأسفل من النار وأنمم سيخلدون فيها والعياذ بالله. قال تعالى: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ النَارِ)196. 
وقال: (ِلِيُعَذِّب اللّهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُتَافِمَاتٍ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرَكَاتٍ وَيَنُوب اللَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ وَكانَ اللَّهُ غَفُورا 


ب »4 


3 أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (293).؛ وحكم عليه بأن إسناده صحيح. 
4 أخرجه الذهبي في الكبائر للذهبي (284).» وقال إسناده صحيح. 

5 التوبة 67. 

6 النساء 145 . 


107 الأحزاب: 3/. 
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+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


الختم على القلب: 


من مخاطر النفاق الختم على القلب. ولذا على المسلم أن يتعهد قلبه من النفاق ويحرص على تزكيته بالتوبة 
والإسغفار والصلاة» حتى لا يختم عليه. قال تعالى: (حَتَمَ اللَهُ عَلَى قُلْوِمْ وَعَلَى سَمْعِهد وَعَلَى أَبْصَارهِمْ عِشَاوَةت وَكُمْ 


عَذَاب عَظِية) 108, 
نسيان اللّه: 
من عقوبات النفاق هو نسيان الله. قال تعالى: (نّسُوا الله فَنَسِيَهُمْءَإِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمْ الْمَاسِقُونَ)197. والمعنى 


110 


نسوا الله فلا يذكرونه» فنسيهم من رحمته» فلم يوفقهم إلى خير 
اتباع الدجال: 


يُخشى على المنافقين من متابعة المسيح الدجال. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (يجىغ الدّكَالُ ع 
يول قُُ ناحيّة المديتة» ً هّ نَجُففُ المديئة ثلاث نَحَفاتِ فُيَخْزُجُ َيِه كل كافر ومُنافق)111. وريما وذلك 1 إيعانهم 
وحرصهم على الدنيا وزينتها. 


عدم الثبات عند السؤال في القبر: 


من خطر النفاق أنه قد يؤدي إلى سوء الخاتمة. وذلك لأن الله عليم بما في القلوب. وعلى سرائر الناس يختم 
لهم عند الموت. قال تعالى: (يُتَبَتْ ثُ الله الْذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ القابتِ ف اللباة الذّنيا وف الآخرّة وَيُضِلُ الله الظَّالِمِينَ 
وَيَفْعَلُ اللَهُ مَا يَسَائُ)17!. وقال صلى الله عليه وسلم: (العبد إذا وضع في قبره» وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع 


0 البقرة: 7 . 

1 التوبة: 67. 

0 التفسير الميسرء التوبة 67. 

1 أخرجه البخاري (7124)) ومسلم (2943). 
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إبراهيم: 27 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


قرع نعالهم» أتاه ملكان» فأقعداه» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد 
أنه عبد الله ورسوله» فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة» قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
فيراهما جميعاء وأما الكافر - أو المنافق - فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت» ثم 


يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يلي يليه إلا الفقلين)113. 


الصد عن سبيل الله وعن الدعوة إلى الله: 


يصد المنافقين عن سبيل الله والدعوة إلى الله. قال تعالى: (وَِذَا قِبِلَ ظَمْ تَعَالَوَا إِلَ مَا أَنْرَلَ اللّهُ وَإِلَ الرَسُولٍ 
أبنت الْمِتافقِينٌ يَعَدُونَ عَنَكَ ند وو صُدُودًا)114. 


00 إلى عدم قبول التوبة. قال تعالى: (اسْتَغْفِدْ طَ أو لا تَسْتَغْفِدٍ طم إِنْ تَسْتَغْفِرْ 
َم سَبْعِينَ ميد كلَنْ يَخْفِرَ اله لُمْ ذَلِكَ بِأَكُمْ كَمَُوا بالله وَرَسُولِهِ وَاللَُ لا يَهْدِي الْمَوْمَ الْقَاسِقِينَ)”!1. وقال: (ثُل أَنْقِقُا 
طَوْعَا ا أن لت متك تك ثم قو فَاسِقِينَ * وَمَا مََعه د الاير نهم تَممائم إلا أتْمْ كقروا بالله 
ور سُوله ول َو الصَّلام ِل فق كان ولا يُنَفِفُونٌ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ)16! ٠‏ وروى عبد الله بن عمر: (ما توفي عبد الله 
بن 5 جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه 
واستغفر له. فأعطاه قميصه. وقال: إذا فرغت منه فآذنا فلما فرغ آذنه به» فجاء ليصلي عليه» فجذبه عمر فقال: 
أليس قد نماك الله أن تصلي على المنافقين» فقال: [ استغفر لحم أو لا تستغفر لحم إن تستغفر لحم سبعين مرة فلن يغفر 
الله لهم 117 فنزلت: ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 115 فترك الصلاة عليهم)17!. 


اإعرير العا 0338 
14 النساء 61. 

5 التوبة: 80. 

6 القوية: 54-53 

17 التوبة: .8. 


118 التوبة: 064 
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المزبمة والخزي والخذلان في الدنيا: 


وخلاف عذاب النار في الآخرة» لقد توعدهم الله بالخذلان في الدنيا أيضاً. قال تعالى: (وَمّنْ حَوْلَكُمْ مِنّ 
الْأَعْرَابٍ مُتَافِقُونَ وَمِنْ أَمْلٍ الْمَدِيَةِ مرَدُوا عَلَى البَمَاقٍ لا تَعْلَمُهُعْ لحن تَعْلَمْهُئ سَتْعَذِيُمْ مين © يُرَدُونَ إلى عَذَابٍ 
عي )120 


ذهاب النور يوم القيامة: 


يذهب النور من المنافقين يوم القيامة. قال تعالى: (ِيَوْمَ يَقُولُ الْمتَافِقُونَ وَالْمتَافِكَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انُظرونا 
فس مِنْ تُوركُمْ قبل ارْجعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا ثُورَا فَضْرِب بَيْنَهُمْ يسور لَهُ بَابْ بَاطِنُ فيه اليَحْمَةُ وَطَاهِرْهُ مِنْ قبل 
الْعَذَابك * يتاذ كَْ 1 نَكُنْ مَعَكُمْ قَانُوا بلى وَلكِنكُمْ 5 فَعَنُ ند أَنْفُسَكُع وَتَريصْئُمْ 5019 تَبُْمْ وَعَمَنكُمْ الأماي؛ حَقٌ جَاءَ أَمْرُ الله 
00111 3 عد دهم 25 ا 00 2 بجوو | دأعيجو وح و ره 2 و 121 
وَعَيَكمْ بالل الْعَُورُ * فَالْيَْمَ لا يُوْحَدُ مِنْكُمْ فِذيَةٌ وكا من الّذِينَ كَمَرُوا مَْوَاكُمْ الثَارُ حي مَؤْلاكُم وبفْس الْمَصِين) 121. 


تحكم الكفار في المنافقين والإستهتار بحم: 

كثيرا ما تحد المنافقين محل سخرية الكفار. وقد حدث هذا بالفعل في أكثر من واقعة. ونتجنب ذكر الأسماء 
والأماكن» ولكن الأحداث صورت وعرضت ف قنوات التواصل الاجتماعي من ذلك ما يمكن البحث عنه. 
افتضاحهم أمام اللّه وأمام الناس: 


والله تعالى يفضح المنافق أمامه وأمام الناس. وكثيرا ما تحد من يتملق الناس ويحاول إرضاءهم بكل الطرق حتى 
وإن تراخى قُُ الفتوى وغيره» ولكن مع ذلك لا يجد قبول من الناس . بل يقابل بالنفور والصد والإعراض . وكأن الله 
تعالى يلقنه ريا قُُ قدرته. وذلك بفضحه وفضح نواياه بين الخلائق. قال تعالى : دقف الل َعْلَم 5 قُِ صُذُورٍ 


1189 أخرجه البخاري (5796). 
ا التوبة 101 . 
1 الحديد: 15-13. 
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غلبن * والقلقة اللا ,نيرق الثرا وتيقل 13 جوري لفكي حال هذا لد زا كاوق للكاوتية قالين تشيك اتلك يقن 


الله وَالَهُ يَعْلمُإِنّكَ لَرَسُولَهُ وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمَُافِقِينَ لَكَاذْبُونَ)123. 


عدم قبول الأعمال الصالحة والصدقات 


سيجد المنافقين أعمالهم الصا حة كسراب يوم القيامة لا أجر له ولا فائدة. قال تعالى: (وَالَّذِينَ كُمَرُوا أَعْمَاهُمْ 


كُسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يحْسَبْةُ الظَمْآنُ مَاءَ حم إِذَا جَاءَهُ 1 يَذْهُ شَيْنَا وَوَجَدَ اله عِندَهُ فَوَفَامُ حِسَابَةُء وَاللَّهُ سَرِيعٌ الِسَابٍ). 


وقال: (فل أنُِْوا طَوًْا أو كزها أن يمقَملَ مكح نكم كنم هَْمًا مَاسِقِين) 21 . 


بغض المسلمين لهم: 


من عواقب النفاق مقت المسلمين للمنافقين وعزم وابعادهم. فيفقدون الصحبة الصالحة ويشعرون بجفاء من 
حولهم من المؤمنين وبغضهم لهم. وذلك لما يكشفه الله للمؤمن الخالص أحيانا من أحوال الناس بفراسة المؤمن. قال 
صلى الله عليه وسلم: (انّقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظ بنور اللو)120. وقال تعالى: (أَمْ حب الَِّينَ في قُلُوهِمْ مَرَض أَنْ 
َنْ مرج الله أَضْعَاكُمْ * وَلَوْ نَسَاء لَأَربْناكهُعْ مَلَعرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرَِنَهُمْ في للن الْقَوْلِ وَاللَهُ يَعْلَمُ أَعْمَالكُة)126. أي 
"بل أظنّ المنافقون أن الله لن يرح ما في قلوهم من الحسد والحقد للإسلام وأهله؟ بلى فإن الله يميز الصادق من 
الكاذب. ولو نشاء -أيها النبي- لأريناك أشخاصهم, فلعرفتهم بعلامات ظاهرة فيهمء ولتعرفتّهم فيما يبدو من 


كلامهم الدال على مقاصدهم. والله تعالى لا تخفى عليه أعمال مَن أطاعه ولا أعمال من عصاه» وسيجازي كلا بما 
1277 


عا روي 11-10 

3 المنافقون 1. 

4 التوية 54. 

5 أخرجه الترمذي (3127)؛ والبخاري في التاريخ الكبير (354/7): والعقيلي في الضعفاء الكبير (129/4). 
26 سورة محمد 30-29. 


7 التفسير الميسر» محمد 30-29. 
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عر الصادة علييم: 


لقد تمى الله تعالى نبيه الكريم من الصلاة على ابن أبي سلول المنافق. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم 
أنه قال (لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا 
أعدد عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر فلما أكثرت عليه قال إني خيرت 
فاخترت لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصل على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم 
فاسقون قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم). قال بن باز 
- رحمه الله- عندما سئل عن الصلاة على المنافق: "لا يصلى عليه؛ لقوله تعالى: ولا تْصّلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ 
أَبَرَ128)1 إذا كان نفاقه ظاهرّاء أما إذا كان ذلك مجرد تحمة فإنه يصلى عليه؛ لأن الأصل وجوب الصلاة على الميت 
المسلم قلا يترك. الولجب والشدك 291 , 


الطرد والنبذ من ١‏ 8 
وب من : 


كثيرا ما يقع النبذ والطرد من المسلمين للمنافقين. وقال تعالى: (لَيْنْ 1 يَنْمَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في ُلُوهِمْ مَرَضٌ 
َالْمرْجِقُونَ في الْمَديئة لعْرِينَكَ بم ثم لا يجَاورُوتَكَ فِيهَا إِلّا قليلا)13. أي "لعن لم يكف الذين يضمرون الكفر 
ويظهرون الإيمان والذين في قلوبحم شك وريبة» والذين ينشرون الأخبار الكاذبة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 
عن قبائحهم وشرورهم» لسلْطئك عليهم» ثم لا يسكنون معك فيها إلا زمنًا قليلا. مطرودين من رحمة اللهم» قُُ أي 
مكان #جدوا فيه أسروا وقكلوا عقفلا ما داموا قسن صل القاق :ونش الأخبار الكاذية برق السلديق يغرض الففنة 
والفساد"!3!. وكثيرا ما يفضح الله تعالى المنافقين ويكشفهم أمام الناس. وذلك لأتحم كثيرا ما يحاولون إرضاء الناس 


8 التوبة 84. 
1 جموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز.(160 /13) 
0 الأسراب: 60. 


13131 التفسير الميسر» الأحزاب 6©0. 
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الله إلى الناس» ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس)132. 


النفاق من منظور القرآن الكريم 


- النفاق العقدي كفر وصاحبه مخلد في النار وهو يناقي مقصد إصلاح المعتقد. 

- النفاق يجعل الإنسان يظهر غير ما يبطن وهذا نوع من الكذب والمداهنة ويتناق مع مقصد تمذيب الأخلاق. 

- النفاق يتعارض مع أخذ العبرة من قصص القرآن وعواقب المنافقين. 

- المنافقين يوالون الكفار ويداهنون الناس على حساب رضى الله وأمن الدولة المسلمة ويتناق مع مقصد سياسة 


الأمة. 


هل للمنافق توبة 


نعم للمنافق توبة. فمن فضل الله ورحمته أن ترك باب التوبة مفتوح للجميع قبل الموت. الكافر والمنافق 
والمشرك والعاصي ومرتكب الكبائر وغيرهم. كلهم يمكن أن يتوبوا ويقبل الله توبتهم. فالحمد لله على هذه النعمة. قال 
تعالى: (إِلَّا الَِّينَ توا وأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا الله وأَخْلَصُوا ديهم بِلّهِ دولك مع الْمؤْمِِينَ وَسَوْفَ يُوْتٍ الله اْمُؤْمِينَ 
أَجْرًا عَظِيمًا)133. وقال: (غَافِرٍ الذَّنْبٍ وَقَابِلٍ الَّوْبٍ شَدِيدٍ الْعِمَابٍ ذِي الطّوْلٍ لا إِلَّه إلا هُوَ إليْهِ الْمَصِي)134. فمن 
أصابه نفاق فليهرع إلى الله ويستعين به. ويستغفر ويتوب ويعمل على قلبه ليذهب عنه النفاق. فالله يقبل توبته إن 
أخلص فيها بإذنه تعالى. قال تعالى: (قُلْ يا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَقْتَطُوا من رَخْمة الله إِنَّ الله يَغْفِرْ 
الدّنُوب حُنِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ التحيخ)135. 


4 


١ 


احرج الأياق اي فصيح لقامم (60110 )ردك عليه بال بتي واخرجه :الزمذئ (2414) يسوم ويد بن بخيد في 


((المسند)) (1522). وابن حبان (277) باختلاف يسير. 
3 النساء 148 , 


4 غافر 3. 
5 الرمر 53: 
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كرفة ساطة الشاق 


قراءة القرآن الكريم: 


تدبر آيات التخويف لا سيما قصار السور والمفصل وما جاء عن ذكر الجنة والنار والدار الآخرة. وما توعد 
الله به المنافقين. كل ذلك يوقظ القلب ويجعل المنافق يتوب ويرجع بإذن الله. قال تعالى: (لِيَجْرِيَ اللَهُ الصَادِقِينَ 


ع ع د عر دلا 


بِصِدْقِهمْ وَيُعَذّْب الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أو يَثُوب عَلَيْهمْ إِنَّ الل كَانَ غَمُورَا يَحِيمًا)136. 


تعلم الدين: 


تعلم العلم الشرعي والدين يحمي صاحبه من الوقوع في النفاق؛ وكلما استزاد المرء علما كلما 
إزداد إيمانه ومعرفته بالله وبصفاته وتصديقه بوعده ووعيده وجنته وناره. وهذا يجعل المرء يتخذ أمر الآخرة 
بجد ويسعى لمرضاة الله وتجنب سخطه. فيطهر ذلك قلبه من الأمراض القلبية ومن النفاق ويصلح إانه 
وعمله وإعلانه وسريرته فيذهب عنه النفاق ويخلص لله وينضم لصفوف المؤمنين طوعاً. ولذا كان طلب 
العلم الشرعي امر من الله ورسوله. وهو مجلبة لحفظ المؤمن وحمايته من النفاق والزيغ وفساد العقيدة 
والقلب. قال رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم: (مَن يُردِ الله به خَيْرا يُمَقَهُْ في الدّينِ)177. وكذا العلم فيه 
رفعة للمسلم في الدنيا والآخرة. فالعلماء يبجلهم الناس ويحترمونهم ويعتدون بكلمتهم. وعلماء الإسلام 
خاصة لحم مكانتهم التي ليس فوقها مكانة بعد الأنبياء والرسل. قال تعالى: (يَرْقَع اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا منَكمْ 
اين أوُوا الْعِلْم درَجَاتٍِ)*13. وقال: (قُلْ هَل يَسْمّوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَدِيَ لا يَحلَمُونَ ما يََدكٌر أولو 
لْأَلْبَابٍ)139. فهم ليسوا سواء بجهال الناس» بل شتان ما بين هؤلاء وهؤلاء. ولذا سماهم النبي صلى الله 
عليه وسلم بورثة الأنبياء وذكر أجورهم الكبيرة في الآخرة وأن العالم أفضل من العابد بكثير. قال صلى الله 


36 بار 24 
7 العريه البخارق (3116): ومسل (1037). 
8 الجادلة 11. 


139 الزمر 9 
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غليه .وسل + (من .سلك طريكًا يطللة فيه علما سلاف الله يه ظريقًا فح طرق اللئد وذ لللايكة لنضة 
أجنحتها رِضّى لطالب العلم وإِنَّ العل ليستغفرٌ له مَن في السّماواتِ ومن في الأرض والحيتانُ في جوف 
الماو وإِنَّ فضل العالم على العابدٍ كفضلٍ القمر ليلةً البدرٍ على سائر الكواكب وإِنَّ العلماء ورثةٌ الأنبياء 
وإِنَّ الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمًا)140. 


الدعاء والإستعانة بالله عز وجل: 


الدعاء مخ العبادة» وهو تقوية للصلة بين العبد وربه. وفيه تطهير للقلب من النفاق. وكان صلى الله عليه 


والمسكنة وأعودٌُ بك من الفقرٍ والكفرٍ والفسوق والشّّقاقِ واليّفاقِ والسّمعةٍ والرياء أعوذُ بكَ من الصّمم والبكم والجُنونٍ 
والذام والبرتص وسيءٍ الأسقام)/17. وكذلك الإستعانة بالله تعالى وسؤاله الإخلاص والتوحيد. ومن استعان بالله 
إعانه وكفاه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم - وهو ني الله وأفضل الأمة - يسأل الله الحداية. فقد روى عبد الله 
بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال: (الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 


0 5 00 1" 00 : 1 بل / 142 
أن محمدا عبده ورسوله |من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى يفيء إلى أمر الله) "" . 


تقوية التوحيد وتعلم أسماء الله وصفاته الحسنى: 


0 إغريوه أب و خارة (36411) واللفكل كلو واللزمدي (2682) بان خالجه 2231 اهن (21715) يفاوق زنير 
41! أخرجه الألباني في إرواء الغليل: 357/3)» وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (316). والحاكم (1944).» والبيهقي في الدعوات 
الكبير (348). 


142 أ 


خرجه ابن الأثير في شرح مسند الشافعي (200/2)» وقال متنه صحيح. 
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تعلم أسماء الله وصفاته وتعلم معانيها وتدبرها مما يقوي إيمان المرء ويصلح قلبه. قال تعالى: (وَلِلَّه 
الَْسْمَاءُ الحُسْىٌ فَادْعُوهُ با)47!.وكذلك بتعلم توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. ثم الإكثار من الأعمال 
الصالحة وأغفال القلوب وتطهيرها. 


المداومة على الصلاة والخشوع فيها: 


الصلاة مناجاة بين العبد وربه» وهي وسيلة لتقوية الإيمان وإصلاح القلب. قال تعالى: (اثلُ مَا 
أوجي إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابٍ وَأَقِم الصّلاةَ إِنَّ الصّلاة تَنْهَى عَن الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنْكْرٍ وَلَِكْرُ الله كيد وَاللَهُ يعْلَمُ 
كرغ 144/4 2 د 5 اه . 
ما تَصنَعون) ٠‏ ويكفي اها أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. وهي تنهى عن الفحشاء انكر 
وهى وقت مناجأاة العبد لربه. فإن صلحت صلح عمل العبد وإن فسدت فسد. قال تعالى: (وَاسْتَعِينُوا 
بِالصّبْرٍ والصّلَاةٍ وَإِعًا لكَبرةٌ إلا عَلَى الخَاشِعِين * الّذِينَ يَظنُونَ أَحُمْ لاقو ريم وأَعُمْ بي رَاجعُون)175. وقال: (وَكِم 
الصّلاةً إِنَّ الصّلاةً تَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءٍ وَالْمنْكر)146. 


جهاد النفس وكثرة الطاعات: 


الصالَاتٍ مِن ذَكْرٍ أَؤ أَنْتى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَِكَ يَدْخْلُونَ الجنّة ولا يُظَلَمُونَ تقِير)1*7. وجاء في الحديث 
ما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته» كنت سمعه الذي يسمع 


به») وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش كماء ورجله التي بكشي كماء وإن سألني لأعطينه» ولغن 


3 الأعراف 180. 
4 العدكبوت 45. 
45 البقرة 46-45. 


6 العنكبوت 45. 
7 ابسن 124 
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استعاذن لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن؛ يكره الموت» وأنا أكره 
مدا ف 0 


من سبل تقوية الإيمان ومعالجة النفاق التأمل في خلق الله وفي آياته الكونية. وتحسس قدرته ومشيتته النافذة 
في الخلق. فذلك يوقظ قلب المرء ويقوي صلته بالله عز وجل. قال تعالى: (أَو1 يَنْظُرُوا في مَلَحُوتٍ السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
َمَا حَلَقَ اله مِنْ شَئْءٍ وَأَنْ عَسَى أنْ يَكُونَ كَدِ افْترب أَجَلْهُمْ قبأيٍ حَدِيٍ بَعْدَهُ يُؤْمِئُونَ)177. وقال: (أكلمْ يَنْظرُوا 
إِلَ السَمَاءِ فَوْقَهُمْ كيف بَنَيْئَاهَا وَرَيَْاهَا وَمَا طنَا مِنْ فُرُوجٍ * وَالْأَرْض مَدَدَْاهَا وَالْقَيْنَا فيهَا رَوَاسِيَ وَأنَْثنَافِهَا مِنْ كُلّ 
زَقْجَ تيج *ترة ووك بعر فين ار وقد دعانا الله تعالى إلى هذا التأمل» حتى يزداد إماننا الله وبقدرته» 


وزيادة تقوى الله ومعرفة قدرته. 


الاطلاع على كتب الرقاق وأحاديث الآخرة: 


الإطلاع على أحاديث الموت والدار الآخرة والجنة والنار يرقق القلوب ويخرجها من النفاق. فإن 
أشد ما يزيل النفاق ويوقظ القلب من غفلته أحاديث الدار الآخرة وما جاء فيها من تخويف وترغيب. 
وقد جاءت آيات كثيرة في هذه الشأن تتحدث عن الآخرة والبعث والحساب والجزاء والجنة والنار. منها 


قوله تعالى: (كلَا إِذَا دكت الْأَرْض ذَكَا دكا * وَجَاءِ رَبّكَ وَالْمَلَكُ صَمًا صما * وجيء يَوْمَئِذٍ يحَهَنُم يَوْميِذٍ يَتَذَكرُ 


و 6 


الإِنْسَانُ وَأَنَّ لَه الدّكْرى * يَقُولُ با لَبْئَي قَدَّمْتْ لِِبَاقِ)131. وقوله: (يا أَيّهَا الْإِنْسَانُ إِنّكَ كَادِحٌ إِلَ رَبَِكَ كُدْحًا 


ىلوت “له شه ] سر سق سا ع 6 امار وري 7 لس عر .هن اا ع رره»>| و 10 2ه وق 2 6" 1ه 1 وميه 
فملاقيه " فأمًا مَنْ أوق كتَابَهُ بِيَمِينه " فسَؤْف يحَاسَبُ حسابًا يَسِيرا ' وَيَنْقَلِبِْ إلى أهْله مَسْرُورًا ‏ وما مَنْ أوق كتابَة 


لني لسر حير 


148 أخرجه البخاري (6502). 
9 الأعراف 185. 
0 قى 8-6. 


151 الإنشقاق 24-21. 
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وَرَاءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْف يَدْعُو تُبُورًا * وَيَصْلَى سَعِيرا * إِنَّهُ كَانَ في أَمْلِهِ مَسْرُورًا * إِنَّهُ ظَنّ أَنْ أَنْ يحُورَ * بَلَى إِنَّ رَبَهُ كَانَ 


به بصِيرا)152. والحديث عن الآخرة يزيد إيمان المرء ويذهب عنه النفاق ويجعله يجد في أمر الآخرة. 


مصاحبة الصالحين والأخيار: 


الصحبة الصالحة ونخير أصدقاء طيبين جادين في أمر دينهم يساعد على صلاح قلب المرء و ويعينه 


على الأعمال الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: (مَعَلُ الجليس الصّالِح والجليس الدؤية كقتل صاجب 
الميسْكِ وكير الَدَّادِ؛ لا يَعْدَمُكَ مِن صاجب السك إمّا تَشْترِيه أؤ جَجِدُ رِيْحَهُ وكير الَدّادٍ يُخْرقُ بَدَنَكَ أؤ 


تَؤْبَكَء أؤ بحَدُ منه رحا حبِيئَةً)153. 


الإطلاع والتأمل في قصص الأمم السابقة 


قَبْلِكَ 3 بالبأشاو والعتناء علق يَعَضكفُونَ 008 ولقد توعد الله من كذب بالرسل منهم بالعذاب. قال: 
كذيث 0 قَوْمُ تو ومتكانة الرَّسنٌ وَعُودُ * وَعَادٌ وَفرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لوط وتيشابة الْدَيْكة ة وَقَوْمُ 1 بع كن كدب 
الدُسُل فَحَقٌ وَعِيدٍِ)155. فتأمل هذه القصص يزيد من إعان المرء. 


تغيير المكان والانتقال إلى بيئة تساعد وتشجع على التوبة: 


تغير البيئة والإنتقال إلى مكان يساعده على التوبة. ودليل ذلك ما قال صلى الله عليه وسلم: 
(كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنساناء» ثم خرج يسأل» فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من 
توبة؟ قال: لاء فقتله, فجعل يسأل» فقال له رجل: اثنت قرية كذا وكذاء فأدركه الموت» فناء بصدره 


2 الإنشقاق 6 - 15. 

153 أخرجه البخاري (2101): ومسلم (2628). 
4 الأنعام 41. 

5ق 14-12. 
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نحوهاء فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأوحى الله إلى هذه أن تقربي, وأوحى الله إلى 


هذه أن تباعدىئ: قال: قيسوا ما بينهماء فوجد إ هذه أقرب بشبر فخة 0 
ي» وفال. فيسو فوجك و قرب يشير فعفر 


الخلوة بالله ومناجاته 


لطالما كانت الخلوة بالله أنس الصالحين والعْبّاد وفسحة المشتاقين والعارفين بالله. ولطالما كان 
أواخر الليل موعد امحبين لمناجاة حبيبهم والتمتع بالحديث إليه ودعائه واستحضار وجوده. وطريق لمعرفة 
الله وخشيته ومحبته. ولا شك أن تقوية الصلة بالله هي أقوى علاج لكل أنواع النفاق. وروى جبير بن 
مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ينزل الله في كل ليلة إلى ماء الدنيا فيقول: هل من سائل 
فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر)””. ولكم يرى 
الإنسان من بركات هذه الخلوات ف إيمانه وف علاقته بربه ما يرى. وفيها يرى المناجين انفساح الطرق 
وسهولة الإنطلاق في سبل السالكين إلى طريق المعرفة بالله وجنة محبته. وقيل عن الخلوة بالله: "بما تأنس 
الأرواح وتزول الهموم وتنزاح» ومعها تطمئن القلوب وترتاح؛ وفيها تُضَمّدُ الجراح"50 . 


ترك الإنجراف وراء الإعلام وحب الشهرة والظهور: 


حب الشهرة من أكثر ما يجر المرء إلى براثن الرياء والنفاق. ولذا كان تركه أفضل للإنسان. قال 
تعا ى : (ولَا تَكُونُوا كَالذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيارهِمْ بَطَرًا وَرِبَءَ النَّاسٍ وَيَصُدُونَ عَنْ سَِيلٍ الله وَللَهُ ما يَحْمَلُونَ مُخِيط)159. 


قال صلى الله عليه وسلم: (من سمع سمع الله بهء ومن يرائي يرائي الله به)"6' . 


6 أخرجه البخاري. (3470) 
7 أخرجه الألباني في صحيح الجامع (8167) وصححه. 
5 الخلوة مع الله حقيقتها وآدابحاء لعبد الله البرح. 

9 الأنفال 47. 

0 أخرجه البخاري. (6499) 
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مراقبة اللّه عز وجل واستحضار معيته: 


مراقبة الله عز وجل كفيلة بأن ترفع الإنسان إلى أعلى مراتب الإبمان والإحسان. قال صلى الله 
عليه وسلم عندما سئل عن الإحسان: (أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)161. وقال 
تعالى: (وتَوكلَ عَلَى الْعيرٍ اليم * الَّذِي يَرَاكَ حين تَقُومْ * وَتَملبِكَ في السكاجدين * إَِّهُ هوَ السَمِيغ الْعليم)12. 
فتذكر المرء أن الله يراه ويسمعه تحعله يخجل من معصيته ويرتاح لمعيته ويتهيأ لطاعته. 


عدم طاعة الكافرين والمنافقين والبعد عنهم: 

عدم طاعة الكفار والبعد عن مداهنتهم وتملقهم وكذا البعد عن بيئتهم. ولقد تمانا الله تعالى من موالاة الكفار 
واتخاذهم أولياء في قوله تعالمى: (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تتّحِدُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَئ أَوِْيَاء . بَعْضُهُمْ أَولِيَاءُ بَعْضء وَمَن 
يعَوَلُم سكم فَإِنَهُ منْهُمْء إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ)63!. بل وحتى نمى عن موالاة الأقارب بالدم إذا اختاروا 
الكفر على الإبمان. فقال: (يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ا تتّخِدُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَائَكْ أَولِيَاءَ إن اسْتَحبُوا الْكُفْر)/16. وقال: (لَا 
بحَدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالله ؛ لمق الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آباءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أؤ ِخْوَامُمْ أو عَشِيركمْ 
ُولَِكَ كنب في قُلُوحِمْ الإمان أده روح ِْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَاتٍِ بَْرِي مِن خَحْتِهَا الْأَمَارُ حَالِدِينَ فيهَا رَضِي الله عَنْهُمْ 
إِنَّ حرْب اله هُمُ الْمُفِْحُونَ)160. فبعد كل هذا التحذير والوعيد» ما بال المسلمون 
اليوم يتجاهلون هذه التعاليم الربانية ويقدمون إرضاء الكفرة على رضاء الله في مشارق الأرض ومغاركا. 


وَرَضُوا عَنْهُ أُولَيِكَ حِرْبُ الله ألا 


التوبة والإستغفار: 


161 أخرحة البخارق (50) واللفظ له» ومسلم (9). 
2 الشعراء 220-217. 

93 لمائدة: 51. 

“6 التوبة 23. 

5 المجادلة 22. 
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والإكثار من التوبة والإستغفار. فكثيراً ما يشوب قلب المؤمن غبار من النفاق وحب الدنيا. لذا عليه بالتوبة 
والإستغفار. فالمداومة عليهما كفيلان بتطهير القلب وتصفيته لله حتى وإن أسرف المرء وفعل ما فعل من الذنوب. قال 
تعالى: (فَحَلَّف مِن بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصّلاةً واتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَنّا * إِلّا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
صَايِا دَأُوليِكَ يَدْخْلُونَ اله ولا يُظلَمُونَ سَيْعًا)156. 


أوصي نفسي وإياكم بإخلاص النية لله» وتعهد الإيمان وإستقراره في القلب. وكذلك التوبة 
والإستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة. والدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. فهو حبل النجاة. ومن استعان 
بالله أعانه» ومن طلب منه الحداية هداه» ومن توكل عليه فهو حسبه. إن الله بالغ أمره. وما الدنيا إلا أيام 
وتعدي بسرعة البرق. والفائز من أخلص فيهاء وعمل وسعى» وجد واجتهد» وصدَّق بوعد الله ووعيده» 
وتاب قبل الموت توبة نصوحة» ومات على ملة الإسلام ضيبو عق يالل تسمال الله الإخلاص والقبول 
وحسن الخاتمة لنا جميعاً» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


6 مريم 60-59. 
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المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم. 

- صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» الطبعة الأولى» طبعة دار ابن كثير» دمشق-بيروت» 
18 اه ١١1م.‏ 

- صحيح مسلم, أبو الحسين» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ١5١ - 7١5(‏ ه)» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه؛ القاهرة» ١71/4‏ ه - ١955‏ م. 

- موقع الدرر السنية لتخريج الأحاديث. 

- التفسير الميسرء نخبة من العلماء» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المملكة العربية السعودية» وزارة 
الشمون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز. 
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